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و صبورا إذا أتتك مصيبة 
فالليالي من اللزمان حبالى 
مثقلات يلدن كل عجيبة 


الإمام الشافعي 





بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على خاتم النبيين سيدٍ المرسلين محمدٍ بن عبد الله الذي 
أرسله الله تعالى رحمةً للعالمين» ومن رحمته صلى الله عليه وسلم 
بأمته أنه بين لهم ما يكون من أمور بين يدي الساعة في ختام عمر 
الدنياء حتى إذا عاينوا بعض ما أنبأهم به؛ جِدُوا ليغتنموا ما يمكن 


أن يُدركوه من خيرٍ ضاق زمثه ويتجنبوا ما طغى من فتن وشرٍ 
قلّ من ينجو منه؛ متذكرين قوله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَل: "إنَّ الله 
وَمَتّلُ ما بَقِيَ مِنْهَا كَالنّي' . شرب صَفْوْهُ وَبَقِيَ كَدَرُة"". 


أما بعد؛ 


١‏ : يَعْنِي الْغَدِيرَ 
١‏ : رواه الحاكم في المستدرك برقم 275٠5‏ كتاب الرقاق. 





فقد تكلم كثير من العلماء قديما وحديثا في علامات الساعة 
وأشراطها وأماراتهاء الكبرى والصغرىء وأفرد بعضهم لها كتبا 
مستقلة» ثم إن الناس أفاضوا فيها حتى أَلِفَتها الأسماع وهانت في 
القلوب» لكنها هالت من شاهد بعضها بالأبصار ممن تأخر زمانهم؛ 
ومع ذلك لم تكن إلا العلاماتٍ الصُغرىء وحينما يَرِدُ ذكرٌ الساعة 
وعلاماتها الكبرى؛ تستبعد بعضٌُ النفوس أحيانا تلك الأحداث لأنها 
تراها قد تقع ربما بعد المئات أو الآلاف من السنين حين تنهدم 
عمازة القون وفنظيق الفنيناة بخان الارطن: 

ورغم أن تلك العلامات التي عدها العلماء صغرى قد 
وقعت ومرت كلهاء وبعضها مستمر ولكن في تعاظم ‏ كقلة العلم, 
وانتشار الجهل. وظهور الفواحشء» وتطاول العرب في البنيان» 
والبخل بزكاة المال» وسوء الخلق» وإسناد الأمر إلى غير أهله. 
وتضييع الأمانات وغيرها - إلا أن الاستبعاد لكُبرى الآيات قد 
يرتكز في نفوس كثيرين» إما لطول أملء أو لاستمراء سوء عمل 
وقلة يقين» لكننا نود أن نتكلم عن بعض هذه الآيات لعظيم أمرها 





واستشعارا لقربهاء ونسأل الله التوفيقٌ في ذلك بحيث نكون مضيفين 


جديداً لا مجرد مرددين . 








طلوع الشمس من المغرب 


ورد في عديد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أن الشمس سيأتي عليها حينٌ وتشرق من المغرب وذلك آخر 
الزمان كعلامة على قرب قيام الساعة . 

فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْهجْرَةَ خَصلَتَان 
إخْدَاهُمَا أَنْ تَهْجْرَ السَّيّنَاتِ وَالْأْخْرَى أَنْ تُهَاجِرَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِه 


وَلَا تَْقَطِعُ الْهجْرَةٌ مَا تَقْبَلَتْ التّوْبَةُ وَلَا تَرَالُ التَوْبَةُ مَقْبُولَةَ حَتّى 
وَكْفِيَ النَاِنُ الْعَمَلَ" ' . 

وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعةٌ حتى تطلّع 
الشمسٌُ من المغربء. فإذا طَلَّعتَ الشمسُ من المغرب آمَنَ الناسسُ 


* : رواه أحمد في المسند : )3١7/799(‏ برقم ١51/١‏ » ومسند البزار )١8١/5(‏ 
برقم 155 . 





كلّهم وذلك حين لا ينفع نفساً إيماها لم تكن آمنّتْ من قَبلُ أو كسَبَتْ 
فِي إيمانها خيرا" ؛ 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "لا تقُومُ الساعةٌ حتّى تَطْلْعَ الشمسُ من مغربها. 
فإذا كان ذلك؛ آمَنَ مَنْ عليْهاء فذْلِكَ حِين لا يَنفعُ نفساً إيماثها لخ 
تكن آمنَتْ مِن قَبْلُ أو كَسَبَتْ في إِيمَانِها خيراً " * 

وتُعتبر هذه الآية من أكبر علامات الساعة وأشدّها إفزاعاً 
لأهلٍ الأرضء إذ كيف يحدث ذلك ونحن نرى حركة الأجرام 
السماوية في الكون تجري بحساب ونظام دقيقين؟! لكن مادام ذلك 


قد ورد بطريق صحيح مسَلّم به عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فلابد أنه سيكون» وإن أنكر بعض الناس ذلكء وما دام ربّنا تبارك 
وتعالى قد خلق الكونَ وأجراهُ بنوامين وأسباب فلابد أن تلك 


5 : مسند أحمد برقم 65/17 . 

5 : مسند ابن راهويه ».)357١/١(‏ مكتبة الإيمان ٠‏ المدينة المنورة. 

لكن ما علاقة الإيمان بظاهرة فلكية كهذه أو خسوف أو كسوف ؟! معنى ذلك 
أن هذا الظاهرة أو النبوءة ينتشر ذكرها من قبل أهل الإسلام فيكون موقف 
سائر البشر منها هو التكذيب والسخرية حتى يتناسى الناس هذا الأمر فيأتي 
حينها بغتة فلا ينتفع بالإيمان به من سبق منه تكذيبه به . ْ 





الأسبات والنوامين ستتغير أو تختلٌ بشكل ما ليتمَّ ما قدر الله 
وجودَهُ بالكيفية التي أرادها وأخبرنا بهاء ولَننظّز هنا بعين 
المستبصر المتأمل لا المجترئ على الغيب» وسنذكر ما يتصل بذلك 
الموضوع في الإسلام» وكذلك بعض ما يشير إليه من شواهد عند 
أهل الكتاب من باب الاستئناس والجواز الذى أباحه لنا المَدْ 
من س والجوار الذي 3 
صلى الله عليه وسلم ' فيما لا يمس العقيدة» ولأن ذلك الأمر يشمل 


- جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يكون في 


أ » 700 ع مؤكن 7١‏ 5 5 5 0 
أمتي خسف ومسخ وقدف" . وعن سهل بن سعد- رضي الله 


5 : قال صلى الله عليه وسلم : "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج .." : 
صحيح البخاري باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم 7175" » والسنن الكبرى 
للنسائي ج" برقم 585/7 » وصحيح ابن حبان : باب بدء الخلق ج؛ ١‏ برقم 
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: مسند البزار ج54 برقم »١707‏ ومسند أحمد ج١١‏ برقم ,»1571١‏ وسنن 
الترمذي» باب علامة حلول المسخ» اج برقم 5 





عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون في هذه 
الأمة خسف ومسخ وقذف. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا 
ظهرت القَيْنَاتُ * والمعازف واسئتُجلّت الخمور "1 


وروى الحاكم في المستدرك عَنْ أبن هْرَيْرَة عَنِ النَبِيّ 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: "وَالَذِي بَعََنِي بِالحَق» لا تنْقضِي هَذِه 
الدُنْيَا حَنَى يَقَعَ بِهُمْ الْخَسْفُ وَالْمَسْحُ وَالْقَدْفُ" قَالُوا: وَمَنَى ذَلِكَ يَا 
نبي اللَّهِ بأبي أنْت وَأَمّي؟ قَالَ: "إذا رَآَيْتَ النّسَاءَ قَدْ رَكِبْنَ 
السُرُوجَ'' وَكَتْرَتِ الْقَيْنَاتُ وَشهدَ شَهَادَاتُ الزُورٍ وَشَربَ 
الْمُسْلِمُونَ في آنِيّة أَهْلِ الشّرْكِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة وَاسْتَغْنَى الرّجَالَ 


6 : أي المغنيات المتمايلات في المراقص ومراكز الترفيه وملاهي الليل. 

1 : إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة / باب في التلاعن وتحريم 
دم المسلم ج86 برقم 7,555 » ومثله في المعجم الكبير للطبراني ج " برقم : 
50 

٠‏ :قديراد ركوب الخيل وقد يراد مزاحمة النساء للرجال في ركوب 
السيارات كما بدأ الأمر الآن في قلب بلاد العرب. 





بِالرّجَالِء وَالنَّسَاءُ بِالنْسَاءِ فَاسْتَدْفِرُوا وَاسْتَعِدُوا - وَكَالَ:- هَكَذَا" 


وروى ابن ماجةً عن أبي مالك الأشعريّ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليشربَنَ نام من أمتي 
الخمرّ يُسمونها بغير اسمهاء. يُعَرّفَ على رُؤوسِهم بالمعازفٍ 
والمُغْنّياته يَخسف الله بهم الأرضَ ويّجعلُ منهم القردة 
والخنازير" ' . 


وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكونُ في آخر هذه الأمّة خسف 
ومسحٌ وقذفٌ" قالت: قلتُ يا رسول الله: أنهلِكُ وفينا الصالحون ؟ 
قال " نعم إذا ظهر الخَّبَثْ " ١"‏ 


١‏ : المستدرك . ج؛ برقم : 8755 ؛ ومعجم الطبراني برقم ,»5٠5١‏ ومسند 
البزار برقم : رةه 

١‏ : سنن ابن ماجه )١١73727/”7١(‏ برقم الم 

, 5١/65 باب الخسف ج5 برقم‎ : 1١ 





وقال صلى الله عليه وسلم: "يَبيت قوم من هذه الأمة على 
طعم وشرب ولهو ولَعِبِء فيُصبحون قد مُسخوا قردةً وخنازير 
وليُصِيبَنْهُمْ خسف ومسحٌ وقذف حتى يُصبح الناسُ فيقولون: 
خُسِف الليلة ببنى فلان» وخسف الليلة بدارٍ فلان» خواصٍ *'. 
ولبْرسَلنَ عليهم حَاصِبٌ: حجارةٌ من السماء كما أَرسِلّت على قوم 
لوطء وعلى قبائل فيها وعلى دور فيهاء ولِيْرسَلنَ عليهم الريح 
العقيمُ التي أهلكت عدداًء على قبائلَ فيهاء وعلى دور فيهاء 
بشربهم الخمرء ولْبْسِهِمْ الحريرء وانَخَاذِهِم القَيْنَاتِ وأكلهم الربا؛ 


وقطيعتهم الرحم" ".. 


واكتفى العلماء القدامي عند تفسير القذدف بإيراد المعنى 
اللغوي المعجمي فقط فقالوا: "القذف: هو الرمي بالسهم والحصى 


5 : أي : أناس بأعيانهم مخصوصين . 

5 : أخرجه الطيالسى (ص ١١5‏ », رقم )١١71‏ » والحاكم (550/5) برقم 
»؛ والبيهقى في شعب الإيمان )١1/5(‏ برقم 5 5١‏ . وأخرجه أيضًا : 
أبو نعيم فى الحلية ركه ؟ ١‏ )), 





والكلام وكل شيء. لسان العرب (777/3) " ''ء دون أن يفسروا 
ذلك تفسيرا وافيأء وكأن الحدث صغير يراه قلة من الناس وليس 
علامة للساعة يراها الخلق كلهم! لكن الرجم المقصود في هذه 
الأحاديث: هو الرجم بالحجارة من السماء. 


7 : أشراط الساعة لعبد الله بن سليمان الغفيلي وزارة الشؤون الإسلامية - 
المملكة العربية السعودية» وأحاديث في الفتن والحوادث لمحمد بن عبد الوهاب 
بن سليمان التميمي النجدي (المتوفى: ٠٠١ه)‏ 





الرجم في القران 





قال تعالى: (قُل هو الْقَاِرُ على أَنْ يبْعَت عَلَيْكُمْ عَدَابًامِنْ فوْقِكُم 
انْظْ كَيْفَ نُصَرَّفْ الآيات لَعَلَهُمْ يَفقَهُونَ)"". 

ولنتبين بعض ما ورد في التفاسير حول هذه الآية؛ 

ه في تفسير أبي حاتم لهذه الآية (برقم 7397) قال: حَدَتْنَا 
إِسْمَاعِيلُ بْنْ أبي الْحَارِتْء ثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَىء أنا أَبُو 
جَعْفَرِِ عَنِ الرّبيع» عَنْ أبِي الْعَاِيََِ عَنْ أَبِيَّ بْنِ كغب: (فن 
هوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عليكم عَدَابَا مِنْ فُوْقَكُمْ إلى قَوْلِه: 
وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأس بغض) قال: فَهِنَّ أَرْبَعْ خِلالِء جَاءَ 


مِنْهُمْ اننتَانِ بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ سّنة: الْبسُوا شِيَعَاء وَأذِيقَ بَعْضّهُمْ َأ 
بَْضٍ. وَبَقِيتِ انْنَتَانَ هُمَا لا بُدّ وَاقِعَتَانِ: الرَّجْمُ وَالْحَسْفْ 
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: [الأنعام '/ 55 ] 
١ 1١‏ : ولفظ رواية مسد أحمد برقع (41799): حَدَثنَا وَكِيعٌ َتنا أو جَعْفَِ 
عَنْ الرّبيع» . - عَنْ أبي الْعَالِيَ عَنْ أَبَي بْنِ كَعْبء فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فو 
الْقَادِرٌ عَلَى أن يَبْعَتْ عَلَيكُمْ عدَابَا مِنْ فوْقِكمْ] [الأنعام: ©1] الْآيْه قَالَ: "هن 
َع ونون داب وله اق لا محال فمضث الثقان بعد وفة ال 





ه وقال (برقم 95") :"حَدَّتَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ» ثنا أَحْمَدُ بْنُ 
إِسْحَاقَ ثنا أَبُو الأشْهّبء عَنِ الْحَسَنِ في قَوْلِهِ: (قن هو 
قار على أن يِبْعت عَليُمْ عدَابَا من فَْقهُمْ أو مِنْ تخت 
أَرْجْلِكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شيَعَاا قال: حُبسّث عُقَويَتُهَا حَتَّى عمَلٍ 
ذنبهاء فما غمِل ذنبُها: أزسِلث غقوبتها". 
وفي تفسير الدر المنثور للسيوطي: "أخرج عبد بن حميد 
وَأَبُو الشّيْخْ عن أبي مَالك (عدّابا من فَوْقكُم) كَالَ: الْقَذْف 
(أو من تحت أَرْجُلكُم) قَالَ: الْحَسْف, 

وَأخرج أَبُو الشَيْخ عَن مُجَاهِد: (قل هْوَ الْقَادر على أن يبْعَث عَلَيْكُم 
عذَابا من فَوْقكُم) قَالَ: الصّيْحَة وَالْحِجَارَة وَالرّيحِ (أو من تحت 
أَرْجُلكُم) قَالَ: الرجفة والخسف وهما عَذَاب أهل التَّكْذِيب (ِوَيُذِيقَ 
بَعْضكُم بَأس بعض! قَالَ: عَذّاب أهل الإقرار " "'. 


٠.‏ وفي محاسن التأويل : " (ِكُلَ هُوَ القادرُ على أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُْ 
عَذاباً من فَوْقَكُمْ قال المهايمي: أي: قل للمشركين بعد 


صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ِحَمْس وَعِشَرِينَ سَنَة فالِْسُوا شِيَعاء وَذَاقَ بَعضْهُمْ 
بَأسَ بَعْض) وَبَقِيَ يُنَتَانِ وَاقْعَنَان لا مَحَالَة: الْخَسَّفْ وَالرَّحُمْ 


15 : الدر المنثور في التفسير بالمأثور » دار الفكر -بيروت ممم 





النجاة الموعود فيها بالشكر: إنما أشركتم لأمُنْكم من 
الشدائد. لكن لا وجه للأمان منهاء لاستمرار منشأ الخوف» 
وهو القدرة الإلهية على أنواع الشدائد من الجهات كلها. 
إذ هو القادر على إرسال عذاب أعظم من تلك الشدة من 
فوقكم, كإمطار النار أو الحجارة: أو إسقاط السماء,. "'' . 


وعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ رضي الله عنه قَالَ: سْيْلَ رَسُولَ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ هَذِهِ الآيّةِ: (هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ 
يَبْعتَ عَلَيِكُمْ عَذَابَا من فُوْقَكُمْ أو مِنْ تخت أَرَجُلِكُمْ) كَقَالَ 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: "أَمَا إِنَهَا كَائِئَةٌ وَلَْيَأْتِ 


تَأُويلْهَا بَعْدُ"'. 


وعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْء قَال: لَمّا تَزَلَتْ هَذْهِ الآيَةُ: قن 
هُوَ القَادِرُ عَلَى أنْ يَبْعَتْ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقَكُ) قَالَ رَسُولُ 
لَه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم "أَغودُ بِوَجُهِكَ". قَالَ: (أو من 
تخت أَرْجُلِكُة) قال: "أغوذْ بِوَجهكَ" (أو يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ 
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بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَغْض) قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 
"هَذًا أَهْوَنُ - أ هَذَا أَيْسَرُ " '". 
وقال تعالى عن أهل الكتاب: إوَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ 
وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبّهِمْ لأكلوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ 
تخت أَرَجُلهِمْ منْهُم أُمَهٌ مُقْتصدةٌ وَكثيرٌ منْهُمْ سَاءَ مَا 
يَعْمَلُونَ) '"» فلو استقام هؤلاء اليهود والنصارى وأقاموا ما 
أمرهم الله به في التوراة والإنجيل لكان الجزاء: انفتاح 
أبواب النعيم (من فوقهم_ ومن تحت أرجلهم)» وما داموا لم 
يقيموهما: فلن يتحقق الجزاء بمجيء خير من فوقهم ولا من 
تحت أرجلهم! 
وفي تفسير ابن أبي حاتم (برقم 05 14) ذَكِرَ عَنْ مُسلِم بْنِ إِبرَاهِيمه 
ثنا هَارُونُ الأَغوَرُء عَنْ حَفْصٍ بْنِ سُلَيْمَنَ عَنِ الْحَسَنِ قن هو 
الْقَادِرُ عَلَى أنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًَا من فُوْقَكُمْ أو من تخت أَرْجُلِكُمْ) 
قَالَ: هَذِهِ لِلْمُشْركِينَ. 


"5.1 صحيح البخاري برقم 51577 »ورقم ؟١١"'الا. ورقم‎ : ١ 
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أي أن أهل الكتاب لما أصروا على كفرهم لم يتحقق لهم شرط فتح 
أبواب النعيم عليهم من فوقهم ولا من تحت أرجلهمء فكان جزاء لهم 
أن يأتيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم عوضا عن ذلك؛ 
وهذا يشبه في مضمونه القول السالف لمجاهد عن الخسف والقذف 
إنهما عَذَاب أهل التّكذِيب. 

وفي تفسير الماتريدي: "أما لبس الشيع: هي الأهواء المختلفة» 
(وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأمن بَغْض) هو السيف والقتل» هذان قد كانا في 
المسلمينء» وبقي ثنتان لابد واقعتان» ومنهم من يقول: كان ثنتان 
في المشركين من أهل الكتاب؛ وثنتان في أهل الإسلام  "‏ '. 
فيتضح مما سبق أن الرجم من السماء كائن في هذه الأمة الأخيرة: 
في أمة الدعوة والإرسالء لا أمة الاستجابة وجماعة المسلمين» لكنه 
سيقع لشر أهل الأرض من أعدى أعداء المسلمين: الذين كفروا من 
أهل الكتاب وأمعنوا في عداوة المسلمين. 


4 : تأويلات أهل السنة» دار الكتب العلمية - بيروت»ء لبنان .)١١7/5(‏ 





هذا القذف بالخجارة من السماء مخ البلا الذي قدره الله اتعالى 
عن كو اهل الاررطن, فاك مكل وجل في شان قرم الوط القرة 
الفجرة: [ِوَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حجَارَةَ مِنْ سِجيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوّمَة عِنْدَ 
رَبَّكَ وَمَا هي من الظَالِمِينَ ببَعيدِ)*". وحقيقة قربها من الظالمين 
مؤكدة في الآية بأسلوب القصر: بالنفي وبحرف الجر الشبيه 
بالزائد» فهذه الحجارة ليست بعيدة أبداً من الظالمين لا مكانا ولا 
انا . 


ه وفي معنى هذه الآية ورد في تفسير البغوي: ((وَمَا هي ) 
يعني: تلك الحجارة (منَ الظالمينَ! أي: من مشركي مكة: 


( ببَعيد 4» وقال قتادة وعكرمة : يعني ظالمي هذه الأمة. 
وفي روح المعاني للألوسي: (عن ابن عباس أن المعنى: 
وما عقوبثهم ممن يعمل عملهم ببعيدء وظاهرُهُ أن 
الضمير للعقوبة المفهومة من الكلام» و(الظالمين): من 
يشبههم من الناس) . 
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ه وفي نظم الدرر للبقاعي: ((وما هي) على شدة بعد 
مكانها (من الظالمين؟ أي من أحد من الفريقين في الظلم 
في ذلك الزمان ولا هذا ولا زمن من الأزمان (ببعيد) لئلا 
يُتَوهُم الاحتياجٌ في وصولها إلى المرمىّ بها إلى زمن 
طويل) . 

ه وفي تيسير الكريم الرحمن للسعدي: ([ِوَمَا هي من الظّالمِينَ) 
الذين يشابهون لفعل قوم لوط (ببَعيدِ)» فليحذر العباد أن 
يفعلوا كفعلهم لئلا يصيبهم ما أصابهم). 

وذلك يوضح أن من أصبح في الفجر والكُفر على شاكلة من كان 

قبله - خاصة قوم لوطٍ ‏ حل به ما حل بهم. 
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تقوم 

الساعة حتى يُرضخ رءوسُ أقوام بكواكت من السماءِ 

باستحلالهم عمل قوم لوط" '. 
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. وسيأتي الكلام عن هؤلاء الظالمين قريبا ولكننا الآن نسوق 
بعض الروايات التي وردت في كتاب (الفتن) للإمام نعيم 
بن حماد 3 بأرقامهاء وذلك فيما نحن بصدده: 


5 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: "يكون صوتٌ في رمضانء ومعمعة"" في شوالء 
وفي ذي القعدة تحازب القبائل» وعَامَئِذٍ يُنهب الحاج» وتكون 
ملحمة عظيمة بمِنَىء يكثر فيها القتلى» وتسيل فيها الدماءً وهم 
على عَقبةَ الجمرة". 

48 - عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "إذا كانت صيحةٌ في رمضان؛ فإنه يكون معمعة في 


ك 


شوالء وتَمَيّرْ '' القبائل في ذي القعدة؛ وتُسفك الدماء في ذي 


/" : الفتن لنعيم بن حماد المروزي ت : 648 ها_ طبعة مكتبة الصفا 
بالأزهر . 

: شدة الحرب والقتال . 

4 : تميز أو (تمايز) ووردت اللفظة بمعنى قريب من ذلك في الحديث: عن 
حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن تفنى أمتي 





الحجة؛ والمحرمُ وما المحرم! ‏ يقولها ثلاثا -. هيهات هيهاتء يُقتل 
الناس فيها هرجا هرجا" قال: قلنا: وما الصيحة يا رسول الله ؟ 
قال: "هذّة في النصف من رمضان ليلة جمعة» فتكون هذّة توقظ 
النائم» وتقعد القائم» وتخرج العَوّاتق'” من خُدورهنٌ في ليلة 
جمعة, في سَنّة كثيرة الزلازل» فإذا صليتم الفجر من يوم الجمعة؛ 
فادخلوا بيوتكم. وأغلقوا أبوابَكم» وسدوا كُوَاكُم'” ودثتروا 
أنفسكم. وسْدُوا آذائكم, فإذا أحسستم بالصيحة فَخِرُوا لله سُجّدا 
وقولوا: سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوسء فإن من 
فعل ذلك نجا ومن لم يفعل ذلك هلك". 


حتى يظهر فيهم التمايز والتمايل والمعامع" قلت : يا رسول الله : ما التمايز؟ 
قال : " التمايز عصبية يحدثها الناس بعدي في الإسلام " » قلت : فما التمايل 
؟ قال : "تميل القبيلة على القبيلة فتستحل حرمتها" قلت : فما المعامع ؟ قال : 
"سيرٌ الأمصار بعضّها إلى بعض تختلف أعناقهم في الحرب" . رواه الحاكم 
برقم : /551/ 

٠‏ :" جمع عاتق » وجارية عاتقٌ شابّة أَوَلَ ما أَنْرَكَتْ وامرأةٌ عَتيقةٌ : جميلة 
كريمة " ( العين للخليل بن أحمد )» والمراد : تُخرج النساء من قعر بيوتهن 
من شدة الفزع وإن لم يستترن . 

١‏ : جمع كُرَّة » وهي الطاقة الصغيرة في الجدار. 





٠٠‏ - قال الوليد وقال كعب: هو نجم يطلع من المشرق ويضيء 
لأهل الأرض كإضاءة القمر ليلة البدرء وعن الوليد قال: بلغني عن 
كعب أنه قال: يطلعٌ نجمٌ من المشرق قبل خروج المهدي له ذَنَاب. 
١17‏ - حدثنا عبد القدوس عن عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيها 
خالد بن معدان قال: إذا رأيتم عموداً من نار من قبَلِ المشرق في 
شهر رمضان في السماء فأعِدُوا من الطعام ما استطعتم فإنها سَنةٌ 
جوع. 
- قال عبد الرحمن بن جبير: علامة تكون في السماء. يكون 
اختلاف بين الناسء فإن أدركتها فأكثر من الطعام ما استطعت . 

- وفي السنن الواردة في الفتن للدَّانيَ برقم 317: حَدَّتْنَا عَبْدُ 
الرّحْمَّنِ بْنُ عُتْمَانَ الرَّاهِدُء حَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنُ تابتٍ التَّغْلِبِيُ» حَدََّنَا أَبُو 


0 الْأَعْنَاقَيُ ا دن مَرْزُوقٍء حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مَعْبَدِ 


الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِه عَنْ عَبْدةَ بْنِ أبي لَبَابَكَ عَنِ ابْنِ الدَيْلَمِيّ» كَال: 
قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: "يَكُونُ في رَمَضَانَ صَوْتٌ" 
قَالُوا: يَا رَسُول الله في أَوَّلِهِ أو فِي وَسَطِهِ أو فِي آخِره؟ قَالَ: "لا بَلْ 





٠ 


في النّصْفِ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ إِذَا كَانَ لَيَْةُ النَصْفٍ لَيْلَةُ جُمُعَةِ 
يَكُونُ صَوْتْ مِنَ السّمَاءِ يُصعَقْ لَهُ سَبْعُونَ ألفاء يَتِيهُ سَبْعُونَ ألفاء 
وَيَْمَى سَبْعُونَ ألفاء وَيْصَمٌّ سَبْعُونَ ألفاء وَيُخْرَسُ فيه سَبِعُون ألفاء 
وَيَنْقَتِقُ فيه سَبْعُونَ أَلف عَدْرَاءَ" قَالُوا: فَمَنِ السَّالِمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ 
قَالَ: "مَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ وَتَعَوَدَ بِالسُّجُودٍ وَجَهَرَ بالتُغبير" قَالَ: "وَمَعَهُ 
صَوْتٌ آخَرُء فَالصُوتُ الْأَوْلْ صَوْتُ جِبْريله وَالصَّوْتُ النَّائِي صَوْتُ 
الشَيْطَانِء فَالصُوتُ في رَمَضَانَء وَالْمَعْمَعَةٌ في شُوَالِء وَتَمْيِيرُ 
الْقِبَائِلِ في ذي الْقَعْدَةِء وَيُعَارُ عَلَى الْحَاجٌ'” في ذي الْحِجَّة 
وَالْمُحَرَّم وَأَمّا المُحَرّمْ أَوَنَهُ بلا وَآخِرْهُ فَرَجْ عَلَى أُمّتِي رَاحِلَةٌ 
فِي ذَلِكَ الزَّمَان يَنْجُو عَلَيْهَا الْمُومِنُ خَيْرٌ مِنْ دَسْكَرَةٍ '” تَغْلُ مِانَة 
في" '. 

وفي السنن الواردة في الفتن للداني أيضا برقم 515: حَدَّتَنَا 
ابْنُ عَفَانَه حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ تَابت» حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَه حَدَثَنَا نَصْرٌ 


*” : دسكرة : قرية صغيرة أو مزرعة . 
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لْفْرَشِيّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أبي سَلَمَة الْقْرَشِيْء عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبء 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم "يَكُونُ في رَمَضَانَ 
صَوْتْء وفِي شَوَالٍ مَهْمَهَةُ وفي ذي الْقَعْدَةٍ تُحَارِبُ الْقَبَائِل 
وَعَلَامُتُهُ: يُنْتَهَبْ الْحَاجُ وَتَكُونُ مَلْحَمَةٌ بِمِنَىء يَكْثْرُ فيها الْقثْلَى 
وَتَسِيل فِيهَا الدَمَاءُء حَتَّى تَسِيل دِمَاوُهُمْ عَلَى الْجَمْرَة حَنََى يَهَرْبَ 
صَاحِبْهُمْ فَيُوْتَى بَيْنَ الرُكْنِ وَالْمَقَام فَيْبَايَعُ وَهُوَ كَارِةٌ وَيْقَالُ لَهُ إِنْ 
أَبَيَتَ ضَرَبْنَا عُنْقَكَ يَرْضَى به سَاكِنْ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأزْضٍ" 

وف ستق الدارمي يرقم :947ب كذككا غنة الزاحتن ب 


حَدَثَنَا نَصْرٌ بْنُ مَرْرُوقِء حَدََّنَا عَلِيُ بْنُ مَعْبَدِِ حَدَتَنَا خَالِدُ نْنُ سَلَام؛ 


عَنْ كَعْبء قَال:" تَكُونُ في رَمَضَانَ هَدَة توقظ النَابِمَ وَتُفْزِغ 
اليَفَطانَء وَفِي شُوَالٍ مَهْمَهَة وَفِي ذِي الْقَعْدَةِ الْمَعمَعَةُ وَفِي ذِي 
الْحِجّة يُسْلَبْ الْحَاجُ وَالْعَجَبُ كُلُ الْعَجَبِ بَيْنَ جُمَادَى وَرَجَبِء قيل: 





وَمَا هُوَ؟ قَال: خُرُوجُ أفلٍ الْمَغْربِ عَلَى الْبَرَاذِينَ الشهُب ه 
يَسَْبُونَ بأَسْيَافِهم حتّى يَنْتَهُوا إلى اللَجُونٍ 5..." . 

وفي أشراط الساعة عن ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: "لا 
تَقُومْ السّاعَة حَتَّى يَكُونَ السّلامُ بالْمعْرفَة» وَحَتََى تتّحَدَ الْمَسَاجدُ 
طَرْقاء وَحَتّى تَتّجِرَ الْمَرَْةُ مَعَ زَوْجِهَاء وَحَتّى يَطُوف السَّائِلُ مِنَ 


“ : "البراذين هي الخيل غير العراب والعِتّاق» وسّميت بذلك لثقلها» وأصل 
رد الثقل" (لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح للدهلوي)؛ وفي 
معجم الغني: 0 دَابََة مِنْ فصيلة الخَيْلِيَاتِ ضَّخْمُْ الجُثةء عَليظ 
اناي قَوِيٌ الأرْجُلٍ» لهُ حَوافِرٌ عَظيمَة كد للِحَملِ خاصّة). فاللفظ 
مستعار للمراكب الثقيلة لا للخيول بمعناها الحرفيء والدليل أنها وؤصفت 
بالشهُب وهي النيران التي تنطلق في السماءء فهي مراكب ثقيلة طائرة أي 
5 :هناك قريتان باسم اللُجون: إحداهما في جنوب الأردن بمحافظة الكرك؛ 
والأخرى في فلسطين على بُعد ١‏ كم شمالي غرب مدينة جنين» وتبعد 
كيلومترين فقط جنوب تل المُتسلم (تل مَجِدُو)» وهي الأقرب لظني أنها 
المقصودة في هذه الرواية حيث تشير إلى تهيؤ الغرب بجيوشهم لقتال العرب 
في المعركة الكبرى التي يعدون لها في هذه المنطقة تحديدا بالتعاون مع 
إسرائيل باسم معركة (هَرْمَجَدُون).! والتي يشير إليها قوله صلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ: "لا تَرَالُونَ تَقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ َ حَنََى يُقَاتِلَ بَقِيَنُكُمْ الَجَالَ بالأزدنٌ عَلَى 
النَهَرِ أَنْتُمْ شَرْقيُهُ وَهُمْ عَرْبِيُُ" (الآحاد والمثاني للشيباني [4/ ٠5‏ 4]) 





الْجْمُعَةَ إِلَى الْجُمُعة وَلا يُوضَعٌ في يَدِهِ دِرْهَمٌ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ: جَاءَتِ 
الأزْض خَوْرَةٌ '” ظَنّ أهل كُلَ ناجيّة أنَّ مِنْ قِبَلِهِمْ خَارَتَ " *" . 

فهذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم» وعن بعض 
الصحابة والتابعين» تبين أن هنالك رجما كائنا لشرار الناس آخر 
الزمان من نجم ذي ذَنَب أي: مُذْنْب أو نيزك» وبعض آثاره في 
الأرض كحدوث الهدة أو الصوت أو الخورة أو الانخفاض في 
الأرض. 

والغريب أن العلماء الغربيين الذين لا يعرفون شيئا عن 
هذه الآثار أو الأحاديث يخبرون أن الأرض تقترب كل عام من 
حزام النيازك الذي يدور حول الأرضء وأن الأرض ستكون في 
مرمى هذا الحزام الذي يضم آلاف النيازك بدءاً من عام ٠١١7‏ 
تقريبا مما يعطي احتمالا لتعرضها لبعض هذه النيازك (وقد مر 


"٠‏ : والخَّوْرُ : المُنْخَفَْضُ من الأرض (القاموس المحيط) : أي انخفاضة 
شديدة في الاآأرض . 

6 : أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار : لعبد الملك بن حَبيب بن 
حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي (المتوفى: /؟7"ه) 
تحقيق عبد الله عبد المؤمن الغماري - الناشر أضواء السلف ‏ المملكة العربية 
السعودية (رص؟3). 





آخرها قرب الأرض يوم 1 نوفمبر ٠١١١‏ م وكان كما ورد في 
وسائل الإعلام بحجم حاملة طائرات) وإذا حدث ذلك الارتطام من 
نيزك ولو صغير الحجم بحجم ١كم'‏ كما يقول العلماء فإنه سيؤثر 
على الكوكب بكامله وستفني مساحة هائلة في بؤرة الاصطدامء 
وحتى أبعد المناطق عن هذه النقطة ستتعرض لصدمة ارتدادية 
ورجة في سطح الأرض تظل تتسع وتشبه ما يحدث في سطح ماء 
بركة صغيرة عندما تُلقى فيها حجراًء ورغم أن الأرض صلبة فقد 
شبه العلماء تلك الحركة المتموجة بما يحدث في سجادة كبيرة إذا 
أمسكت بطرفها ونفضتها فسيتحرك جسمها الجامد على هيئة موجة 
مستمرة إلى طرفها الآخرء هذا غير موجة من الغبار الذي سيشمل 
الكوكب كله حتى تكاد الشمس تُحجب نهارا فيما يسميه العلماء 
بظاهرة الشتاء النووي مما سيمنع التمثيل الضوئي للنباتات فلا 
تنمو» حتى يهلك كثير من الأنعام لندرة غذائهاء مما سيؤدي إلى 


مجاعة وكارثة بشرية قد تستمر: سنة كاملة !!! 


- ومن العجيب أيضا أن العلماء بينوا أن من آثار كارثة 


اضتطذام :تيرك" «بالارضنة تولك موتحات: كير ومغتاطيسية عمائلة؛ 





وهذه الموجات مماثلة للموجات الناجمة عن الانفجارات النووية أو 
حتى القنابل التقليدية الضخمة» وتبيتن أن هذه الموجات تؤثر على 
أي أجهزة رقمية (|10113(]) وتتلفها (كالحواسب والرادارات 
وشبكات الاتصالات والهواتف وبطاريات الصواريخ والدبابات 
والسفن والسيارات وأجهزة البث اللاسلكي وكل آلات المصانع ... 
إلخ» وعموما كل ما يحتوى على برمجيات (501]0//316) فتبقى 
هذه الأجهزة موجودة لكن معطلة تالفة في حكم (الخردة)؛ فالذي لم 
فْنَ ويحترق من البلاد التي يصيبها الرجم سيصير خَرِباً لا حياة 


فيه! 


وإذا كان الدجال قد وقع التحذير منه لخطر فتنته على أهل 
الدنيا حتى إن الأنبياء السابقين كلهم حذروا من فتنته مثلما ورد عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : "أحذَّرُكم المسيح وأنذْرْكُمُوه وكل نبي 
قد حذر قومه ... " ' : فكارثة عامة لأهل الأرض كالرجم قد 
يكون ورد ذكرها في بعض الكتب السماوية السابقة لعظيم أمرها 
الذي يعم الخلق كلهم أيضاً كفتنة الدجال» لذلك نورد هنا للاستئناس 


4 : المعجم الكبير للطبراني ج؛ ١‏ برقم 2 





بعض ما ورد في آخر أسفار الإنجيل (سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي) 
مما يتصل بشأن الرجم؛ وهو عبارة عن رؤيا رأى فيها يوحنا ما 
سيكون من علامات آخر الزمان وما يحدث للأجيال الأخيرة من 


البشر جزاء طغيانهم وفجورهم وكفرهم وما سينزله الله من البلايا 





الرجم عند أهل الكتاب 





يقول سفر الرؤيا: 

[ ثم بؤّق '* الملاك الثاني فكأن جبلا عظيما متَّقِدا بالنار أَلقِيَ الى 
البحر فصار ثلث البحر دماء و مات ثلثُ الخلائق التي في البحر 
التي لها حياة, و أَهِلِكَ ثلث السفن . 

ثم بوق الملاك الثالث. فسقط من السماء كوكبٌ_عظيم متّقد 
كمصباح» ووقع على ثلث الأنهار, وعلى يذاييع المياه, واسم 
الكوكب يدعى الأفسنتين» فصار ثلث المياه أفسنتينا'2 ومات 
كثيرون من الناس من المياه لأنها صارت مُرَّةء ثم بوق الملاك 
الرابع فضرب ثلث الشمسء وثلث القمرء وثلث النجومء حتى يُظلِمَ 


ثلثهن. والنهارٌ لا يضيء ثلتُه. والليل كذلك, ثم نظرتُ وسمعتُ 
ملاكا طائراً في وسط السماء قائلا بصوت عظيم “ويل ويل ويل 


للساكنين على الأرضء: من أجل بقية أصوات أبواق الثلاثة 
الملائكة المُزمعين أن يُبَوْفُوا ثم بوّق الملاك الخامس فرأيت 
كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض وأُعَطِيّ مفتاحَ بئرٍ الهاوية: 
ففتح بئرَّ الهاوية» فصعدّ دخان من البئر كَدُخَان آتون عة 


. أي نفخ في بوق أو قرن‎ : ٠٠ 
تك : الأفسنتين نبات شديد المرارة » معروف باسم (الشيح)‎ 





فأظلمت الشمسن والجؤ من دخان البئرء ومن الدخان خرج جراد 
على الأرض فأعطيّ سلطانا كما لعقارب الأرض سلطانء وقيل له 
أن لا يضر عشب الأرض ولا شيئاً أخضر ولا شجرةً ماء إلا الناس 


فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم! ] [أصحاح ١: 87 ١‏ 
/ وأصحاح 5 ١‏ : كأ 


فالرؤيا تخبر أن أحد الملائكة نفخ في بوق إيذانا بإنزال 
بلاء عظيم على أهل الأرضء» وهو هنا نزول صخرة عظيمة 
كالجبل من السماء في البحرء وكوكب (أو كويكب) آخر في 
الأرض حتى صنع أخدودا ونجّمَ عن اصطدام هذا الكوكب دخان 
أظلمت منه الشمس !! 





الأرض الموعودة 


بالهلاك 





قال تعالى : [وَأَمْطْرْا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجّيلٍ مَنُضود) '.. 
جاء في تفسير هذه الآية عند ابن كثير: "وقوله: (ِمَنْضُود) قال 


بعضهم: منضودة في السماءء. أي: مُعدَّةَ لذلك» وقال آخرون: 
(مَنْضُود) أي: يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم" . 


وفي تفسير اللباب: (والنّضْد: جغْلُ بعضه فوق بعضٍ . 
ومنه قوله تعالى: (وَطَلْح مَنضُودِ)'* أي: متراكب, والمراد وصفُ 
الحجارة بالكثرة )» *؛ 


فالمفهوم إذاً أن ذلك الرجم لن يكون بحجر واحد فقطء فلفظ 
الحجارة يدل على الجمعء ولا نتخيل أن الأمر مجرد حادثة واحدة 
تقع في مكان منفرد » بل هو أكبر مما يستهين به أكثر الناس» لكن 
سيكون لأكبر هذه الحجارة التأثير الأعظم في شأن الخليقة» ولا 
يفوتنا هنا أن نقول إن ما ورد في السنة النبوية يشير إلى تعدد 


؟؛ : [هود 85] 

و" [الواقعة : 11] 

؛ : تفسير اللباب في علوم الكتاب » لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي 
بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى : ©1/اه) تفسير سورة هود » 
آية ١م‏ 





حوادث الرجم تلك في أكثر من مكان كالحديث الذي مر آنفا وفيه: 
"وَليْرسَلنَ عليهم حاصبٌ: حجارةٌ من السماء كما أرسلت على قوم 


لوط وعلى قبائل فيها وعلى دور فيها .." فسينزل الحاصب على 
قبائل معينة» ثم بيوتٍ أو مناطق محددة» وفي حديث آخر عَنْ أَنَسِ 
ابْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَه " يَا أَنَسُ إن 
النَّاسَ يُمَصَّرُونَ أَمْصَارًا *“ وَإِنَّ مَصرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهُ الْبَصْرَةٌ أو 
الْبْصَيْرَة فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بهاء أو دَخَلْتَهَا فَإِيَاكَ وَسِبَاخَهَا 
وَكِلاءَهَا'“ وَسُوقَهَاء وَبَابِ أُمَرَانِهَاه وَعَلَيِكَ بِضَوَاحِيهَاء فَإِنّهُ يَكُونُ 


بهَا خسْف, وَقَذف, وَرَجْفْء وَقَومٌ يَبينَونَ يُصَّبِحُونَ قِرَدَةَ وَخْنَازِيرَ 


| /وعٌ 


5 : أي : بلادا أو أقاليم . 

5 : (فإياك وسباخها) "أي: فاحذر سِبّاخهاء وهو بكسر السين جمع سَبخَة - 
بفتح فكسر ‏ أي أرض ذات ملح.ء وقال الطيبي: هي الأرض التي تعلوها 
الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجرء (وكلاءها) - كَكِتَاب - موضع 
بالبصرة قاله في فتح الودودء وقال القاري: بفتح الكاف وتشديد اللام ممدودا 
موضع بالبصرة » قال الحافظ بن الأثير في النهاية: الكلاء بالتشديد والمد: 
الموضع الذي تُربط فيه السفن". (عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد 
شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب/ دار الكتب العلمية» بيروت .)3187/١١(‏ 
؛ : سنن أبي داود الناشر : دار الكتاب العربي ‏ بيروت )١189/5(‏ برقم 
8 » وهذا يستعجب له أن يكون كل هذا البلاء في هذه المدينة » لكن نذكر 





ويقارب هذا في مضمونه ما في سفر الرؤياء فقد ورد فيه : 

(١ثم‏ بعد هذا رأيث ملاكاً آخَرَ نازلا من السماءء. له سلطان عظيمء 
واستنارت الأرض من بهائه. "وصرخ بشدةٍ بصوتٍ عظيم قائلا: 
سقطت سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا لشياطين ومَحرّساً 
لكل روح نَجِسٍء ومحرسا لكل طائر نجس وممقوتء "لأنه من 
خمر غضب زناها قد شرب جميعٌ الأمم» وملوكُ الأرض رَنَوا 
معهاء وتجارٌ الأرض استغنّوا من وفرة نعيمهاء 4 ثم سمعت صوتا 
آخر من السماء قائلا :اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في 
خطاياها ولِئَلَا تأخذوا من ضرباتهاء هلأن خطاياها لحقت السماء 
وتذكّرَ الله آثامهاء “جازوها كما هي أيضا جازتكم, وضاعفوا لها 
ضعفا نظير أعمالهاء في الكأس التي مزجت فيها امزجوا لها 
ضعفاء “ابقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابا 


هنا قول على بن أبي طالب رضى الله عنه : "يا أهل البصرة : بلادكم أنتن 
بلاد الله تربة » أقربها من الماء ٠‏ وأبعدها من السماء » فيها تسعة أعشار 
الشرء المعالس فيها بذليةة »بو الخارج يلق الما :فوع ادعقم 1/01 8) + 
عنهما: " البَصْرَة أَخبَتُ اَْرْض ترَاباء وَأَسْرَعْهُ خَرَاباه وَيَكُونْ في البَصْرَةٍ 
خَسْفء فَعَلَيْكَ بِضَوَاحيهَاء وَإِيّاكَ وَسِبَاخَهَا " رواه عبد الرزاق في مصنفه 
برقم(5 51 .)3١‏ 





وحزناء لأنها تقول في قلبها: أنا جالسة ملكة ولستُ أرملةً» ولن 
أرى حزناء من أجل ذلك في يوم واحد ستأتي ضرباتها: موث 
وحزنْ وجوعٌ وتحترق بالنار لأن الرب الإلة الذي يَدِينْهَا قوي 
9وسيبكى وينوح_عليها ملوك الأرض الذين زنوا وتنعموا_معها 
حينما ينظرون دُخَانَ حريقها ١٠واقفين‏ من بعيد لأجل خوف 
عذابها قائلين: ويل ويلء المدينة العظيمة بابل! المدينة القوية! 
لأنه في ساعة واحدة جاءت دينونتثكِ ١١ويبكي_تجازٌ‏ الأرض 
وينوحون_عليهاء_لأنّ بضائعهم_لا_ يشتريها _أحدّ_فيما_بعد: 
؟ابضائع من الذهب والفضة والحجر الكريم واللؤلؤ والبَرْ 
والأرجوان» والحريرء والقرمزء وكل عود ثيني *. وكل إناء من 
العاج» وكل إناء من أثمن الخشب والنحاس والحديد والمرمر 
"اوقرفة وبخورا وطيبا ولبانا وخمرا وزيتا وسميذا وحنطة. 
وبهائم وغنماً وخيلاً ومركباتٍ وأجساداً ونفوس الناسء ؛ ١‏ وذَهَبَ 


عنك جَنَى شهوة نفسِكء وذهب عنكِ كل ما هو مُشحم وبَّهيّ» ولن 


"شني توح من الجر باز يواتكه الزكية» زتذائرة الفعازرف 
به هذه البلاد. 





تجديه في ما بعد © ١تجارٌ‏ هذه الأشياء الذين استغنوا منها 
سيقفون من بعيد من أجل خوف عذابهاء يبكون وينوحون, 
5 'ويقولون: ويل ويلء المدينة العظيمة المتسربلة ببز وأرْجُوان 
وقِرّمِزء والمتحلية بذهب وحجر كريم ولؤلؤء ” الأنه في ساعة 
واحدة خَرِبَ غنىّ مثل هذاء وكل رَبَّانِ وكل الجماعة في السفن؛ 
والملاحون وجميع عمال البحر وقفوا من بعيدء ١١‏ وصرخوا إذ 
نظروا دخان حريقها قائلين: أيةٌ مدينة مثل المدينة العظيمة !! 
19وألقوا ترابا على رؤوسهم وصرخوا باكين ونائحين قائلين: 
ويل ويل المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن 
في البحر من نفائسها لأنها في ساعة واحدة خربت2 ١٠افرحي‏ 
لها أيتها السماءٌ والرسل القديسون والأنبياء؛» لأن الرب قد دَانَها 
دينونتكُم» ١١‏ ورفع ملاك واحد قوي حجراً كَرَحىَ عظيمة ورماه 


و 


في البحر قائلا: هكذا ‏ بدفع ‏ ستُرمى بابل المدينةٌ العظيمة» ولن 


توجد_فيما_بعدء ؟؟وصوث الضاربين بالقيثارة» والمغنين» 
والمزمرينء. والنافخين بالبوق لن يُسمع فيكِ فيما بعد وكل صانع 
صناعة لن يوجد فيك فيما بعد وصوت رَحَىَ لن يُسمع فيك فيما 





بعدء *؟ونور سراج لن يْضِيءًَ فيكِ فيما بعد وصوت عريس 
وعروس لن يُسمع فيك فيما بعد.ء لأن تجاركِ كانوا عظماء 
الأرضء إذ بسحركِ ضلَّت جميعٌ الأمم؛ ؛ ؟وفيها وُجدَ دمُ أنبياء 
وقديسين و جميع من قُتِلَ على الأرض ١ : ١5‏ وبعد هذا سمعت 
صوتا عظيما من جَمْعَ كثير في السماء قائلا: هللويا' الخلاص 
والمجد والكرامة والقدرة للرب إنهناء "لأن أحكامّه حق وعادلة إذ 
قد دان الزانية العظيمة» التي أفسدت الأرض بزناها وانتقم لدم 


عبيده من يدهاء وقالوا ثانية هللوياء ودخاثها يصعد إلى أبد 


الآبدين.) 
[أصحاح ١8‏ كاملا » و9١1-١:‏ "] 

وهنا تحديد لصفات المدينة التي سينالها النصيب الأكبر من 
الدمار والفناء»ء وهي المدينة العظيمة ذات الغنى والسيادة والتجارة 
مع دول العالم؛ ذات العظمة والقوة العسكرية الجبارة» التي سفكت 
دم قديسين وصالحين وأطهار في أنحاء الأرضء وهي التي ستفنى 


وتحترق فجأة حتى تفزع شعوب الأرض وتتعجب من القوة الهائلة 


48 : سبحوا الله ومجدوه . 





لتلك الأمة التي زالت فجأة» وفي ]5-١8[‏ نجد التحذير من ذلك 
البلاء قبل وقوعه حتى يخرج الشعب الصالح المؤمن من تلك 
البلاد» ويبقى فيها من يكذب بالنذر ليحق عليه العذاب إِذِ قد استهزأً 
واستهان» وفي ]5١-١18[‏ نرى سبب الهلاك وهو الحجر الذي 
سيلقيه من السماء بعض جنود الله من الملائكة (وَمَا يَعْلمْ جُنُودَ رَبّكَ 
إلا هُوَ) '” لتفنى الموصوفة بأنها بابل العظيمة !! 


لك إراك طبساافي :هذا النس مذيكة كاي العراقية الصضغيرة الثى :ليس 
لها غنى ولا تجارة مع ملوك الأرضء وبماذا أفسدت بابل الأرضَ 


في أيام النهاية وقد خربت بابل وخربت العراق كلها أصلا ؟! 


]'١ [المدثر:‎ : 6 





إن مدينة بابل التاريخية القديمة كانت مَحِلَاَ للكفر والفجر 
وعبادة الأصنام حتى صارت رمزاً للكفر'” والفساد في الكتاب 
المقدس عند الحديث عن مدينة تشابهها في صفاتهاء فجبل صهيون 
مثلا موجود في مدينة أورشليم الذي كان قد ملأها فساد بني 
إسرائيل وليس في العراق» لكن وصفت أورشليم التي تضم جبل 
صهيون بأنها بنت بابل التي بالعراق لأنها شبيهتها ووريثة ذلك 
الفساد البابلي: (يا صهيون الساكنة في بنت بابل !) [زكريا ؟ - "] 
قالموضيوقة فيمش 'الرؤيا بأنها بابل هي شبيهة بائل:قي اقجرها 
وكفرها غير أنها أقوى وأعتى بكثير» لكن إن لم تكن مدينة بابل 
العراقية الصغيرة هي المشار إليها بتلك الصفات العظيمة» ذات 
الآثام العظيمة والتي استحقت تلك الكارثة العظيمة فما هي إذن ؟؟ 
يشير سفر الرؤيا إلى ذلك تلميحا أول الأصحاح السابع عشر فيقول 
على لسان يوحنا : 


١ه.‏ "الاسم يستخدم هنا مجازياً: ويظن عدد قليل من المفسرين أن المقصود 
بها مدينة أورشليم؛ ولكن أغلب العلماء يرون أن رومية هي المعنية" (دائرة 
المعارف الكتابية: 515/5). 





١ :17[‏ - ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة 


الجامات”” وتكلم معي قائلا لي: هَلْمَّ فأَرِيَكَ دينونة الزانية العظيمة 
الجالسة على المياه الكثيرة :1١1‏ ؟ التي زنى معها ملوكُ الأرض 
وسكر سكان الأرض من خمر زناها. 

١5 :١1‏ ثم قال لي: المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة؛ هي 
شعوب و جموع وأمم وألسنة. 

18107 و المرأة التي رأيت؛ هي المدينة العظيمة التي لها مُلك 
على ملوك الأرض ] !:. 


5 : الجامات جمع جام » وهو الكأس. 








يتبين من صفة هذه الأمة الهالكة أنها خليط من شعوب وأمم؛ هي 
أمة بلغت ذروة البغي والفجور والعتو والتجبر على أهل الأرض» 
ولم يكن في طاقة أحد أن يردها عن عتوها من فرط قوتهاء فكان 
هلاكها لابد أن يأتي من السماء بقوة العلى القدير» شأنُ هذه الأمة 
شأنُ قوم عادٍ؛ لما تجبروا ولم يَقْوَ عليهم أحدّ أهلكهم الله بأسباب من 
فوقهم» وقد اتصفت أمة النقمة هذه بنفس صفات عاد التي جعلتها 
تستحق الفناء!. 

قال تعالى في شأنها في سورة الشعراء : 

١‏ (أَتَبْنُونَ ِكل ريع آَيَةَ تَغْبَثُونَ *"') قال ابن كثير: "أي: مَعلَمَا 
بناء مشهورًاء تعبثون؛ وإنما تفعلون ذلك عبثًا لا للاحتياج إليه؛ 
بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة" 

" (وَتَتَخْدُونَ مَصَانع لَعَلّكُمْ تَخلَدُونَ *'') قال مجاهد: المصانع : 
البروج المشيدة والبنيان المخلد. 

. (وَإذا بَطَشَتم بَطَئتم جبارِيَ '') قال السمرقندي في بحر 
العلوم: "يعني : فعلتم كفعل الجبارين» لأن الجبارين يضربون 


ويقتلون بغير حق" . 





وجاء في تفسير المنتخب لهذه الآيات : 
(12: أَنْشَيّدون بكل مكان مرتفع من الأرض بناء شامخاً 
تتفاخرون به» وتجتمعون فيه لتعيثوا وتفسدوا؟ يريد سبحانه 
تنبيههم إلى ما ينفعهم2. وتوبيخهم على ترك الإيمان وعمل 
الصالحات. 
4- وتتخذون قصوراً مشيدة منيعة وحياضاً للماء مؤملين الخلود 
في هذه الدنيا كأنكم لا تموتون . 
- وإذا أخذتم أَخْدّ العقوبة أسرفتم في البغي جبارين» تقتلون 
وتضربون غاضبين بلا رأفة) '”. 

وعادّ المذكورة في القرآن وصفت بأنها الأولى» "ولا يكون 
أولى إِلَّا وثة أخرى"*” إء فأي أمة أشبهت عادا الأولى ويصح أن 
تُسمَّى عاداً الثانية؟ وتعد أقوي دول العالم! وعملتها مرتبطة 
بالتجارة العالمية! وتعتدي وتدمر بلادا وتقتل شعوبها! تلك الدولة 


التي تحارب للعدوان فقط لا للدفاع عن نفسها إذ ليس في إمكان أحد 


7ه : المنتخب في تفسير القرآن الكريم» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, 
5 : إعراب القرآن للنحاس )١188/5(.‏ » دار الكتب العلمية» بيروت. 





أن يعتدي عليهاء ولا حدود لها قريبة مع الدول التي تحاربها! وهم 
لا يتقون الله في أحد ويقتلون خير أهل الأرض من المؤمنين! 
ومادامت هذه الأمة بهذا العتو والبغي ولا يقوى أحد على ردعها 
فلا مفر سيكون هلاكها من عند الله. 

وقوله تعالى (ِوَمَا هي من الظَالِمِينَ ببعيد”” يبين قرب 
هذا العذاب من الظالمين» والظلم قد يكون بمعنى التعدي على الغير 
وإيذائه» وقد يكون بمعنى الكفر: كما قال تعالى :(وَالْكَافْرُونَ هُمْ 
الظَالِمُونَ )*” والظلم بهذين المعنيين صادر من هذه الأمة الباغية: 
لذلك هم أولى أهل الأرض بالعذاب والنقمة بلا مهلة '” . 


65 : [هود: “8 835 | 
5ه : [البقرة: ]١55‏ 
: هذا العذاب الواقع من السماء قد سماه الله مطراء كما قال تعالى: 
[وَأمْطَرْنا عَلَيْها حجارَةَ مِنْ سِجيلٍ ] (هود/؟١):‏ وقد جعل الله منه أمانا في 
الأرض وهو إقامة حدود الله تعالى» كما بينت الأحاديثء فقد قال صلى الله 
عليه وسلم "حَدٌ يْقَامُ في الأرض خير من مطر أربعين ؛ صباحا" : صحيح ابن 
حبان برقم (479/4)» ولفظ أحمد برقم: (67748): "حَدَ يُقَامُ في الأزضء» خَيْرْ 
للئّاس من أن يُمْطَرُوا ثَلَاثِينَ - أل زوين - صَبَاخًا " أي يمطروا بالحجارة؛ 
وفي سنن أبي داود برقم 579 3): "إقَامَةُ حَدٌ من خُدُود الور و عر 
أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ في بلاد الله عَنَّ وَجَلَ" لكن نزول هذا العذاب من السماء كما 
يظهر من الأحاديث إشعار بأنه لن يقع إلا إن كَعَطْلَ تطبيق الحدود في 
الأرض كافة» وهي لا تطبق الآن أصلا إلا في بلاد الحرمين!» وذلك التعطل 





وفي الأصحاح )١7(‏ كما مرء يُرمز لهذه الأمة الفاجرة 
بامرأة زانية وشعبها هو خليط من شعوب كثيرة وأجناس مختلفة 
وليس شعبا من جنس واحد خالص وإنما من كل أنحاء الأرض 
يهاجرون إليها ويتهافتون على نيل جنسيتها! ولها تسلط على 
شعوب الأرض وحكوماتهاء وتخفق أعلامها ذات اللون القرمزي 
في قواعدها العسكرية المنتشرة بكل أنحاء المعمورة !! 

ورغم اختلاف آباء الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية والباحثين 
في تحديد هوية هذه البلاد - التي كان يرى بعضهم خلال قرون 
سابقة من الصراع المسيحي بين الكنيستين الشرقية والغربية أنها 
تنطبق على الفاتيكان الكاثوليكي الغربي - إلا أن أغلب هؤلاء 


سيكون تدريجيا لما تؤول إليه الأمور من انفتاح وإهمال شأن الدين» وقد 
تعطل بالفعل حد الردة هناك بعد تنصر بعض الأفراد ودعوتهم للتبشير كما 
ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي!ء ثم صدرت القرارات مؤخرا (سنة 
باإلغاء حد الجلد!ء وحد رجم الزناة لا يطبق هناك أصلا!! فتطبيق 
الحدود في هذه البلاد يندثر يوما بعد يوم» وربما - بدعوى محاربة التطرف 
الديني» أو بدافع الرفق والبعد عن قسوة قطع يد السْرّاق ورقاب المجرمين» 
أو الدعوة للإسلام الوسطي المعتدل لا إسلام الصحوة المتشدد - تتعطل باقي 
الحدود, ومع انتشار عمل قوم لوط هناك؛ يصبح ذلك إيذانا بنزول العذاب لا 
مخالة 





الشرقيين والغربيين معا يرون الآن أن هذه الصفات تنطبق فعلا 
على هذه الأمة الأمريكية التي لها الدولة في هذا الزمان !! 
ومن العجب أننا إذا نظرنا إلى سطح الأرض لنرى أثراً من 
ضربات السماء للأرض نرى أعظمّ أخدود صنعه نيزك موجوداً 
في الولايات المتحدة بولاية أريزونا فيما يعرف باسم (فوهة 
بارنجر) حيث بلغ قطر الأخدود أكثر من كيلومترء وكأن هذا 
الشاهدت على ما حدث في الماضي نذيرٌ مما يمكن أن يحدث 
تقبلاء كما قال تبارك وتعالى: (أَفْلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهم وَمَا 
خَلفهم من السّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ إِنْ نَشَأ تَخسف بِهمُ الأَرْض أو تُمنقط 
عَلَيْهِمْ كسَقًَا منَ الستّمَاء).ه » فما بين أيديهم: هو ما سبق من دلائل 
نزول العذاب من السماء قديما وبقيت آثاره ماثلة أمامهم: "أو ما 
بين أيديهم: من هلك من الأمم الماضية في أرضه (ِوَمَا خَلْقَهُم) 
من أمر الآخرة في سمائه (كسَفاً) عذاباً» أو قطعا".'” . 





ومما ورد في كتاب الفتن» هذا الكتاب الفريد'': "عن 
فضي ون :فون :الدنننئ كدافي زومرل للد شن الله ضيه ويك أنه 
كان يتعوذ بالله من فتنة المشرق » قال فقيل له: فالمغرب؟ قال: تلك 
أعظم وأطمَ ''" (فالواضح هنا أن ذكر المشرق والمغرب يشير إلى 
جهة لا اسم بلد) . 


٠‏ : قد يحتج البعض على بعض ما في كتاب الفتن من روايات بأن سندها 


ضعيفء بينما أوضح علماء الحديث أن ضعف السند ليس دليلاا على ضعف 
المتن الذي أهمله كثير من الناس بحجة ضعف إسناده» فضلا عن أن بعض 
الصحابة قد اشتهروا بتفردهم بكثير من العلوم التي خصهم بها النبي صلى الله 
عليه وسلم وشهدت لهم الأحاديث بذلك؛ كابن عباسء وعلي بن أبي طالب» 
وأبي هريرة» وحذيفة بن اليمان ‏ أعلم الصحابة بالفتن ‏ وابن مسعود وغيرهم 
رضي الله عنهم» وقد قال التويجري عن نعيم: "تعقبه الذهبي فقال: "هذا من 
أوابد نعيم". قلث: لم يكن نعيم بن حماد كذابا ولا متروكا حتى يقال: "هذا 
من أوابده". وكيف يقال فيه هذا القول وقد وثقه الإمام أحمد وابن معين 
والعجلي؟! وحسبك بتوثيق أحمد ويحيىء وقال أبو حاتم: "صدوق", وروى 
عنه البخاري في "صحيحه" ومسلم في مقدمة "صحيحه". وروى عنه 
أيضا ابن معين والذهلي وغيرهما من الأئمة.» ومن كان بهذه المثابة عند 
هؤلاء الأئمة؛ فحديثه مقبول" (إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة للتويجري: .)77/١(‏ 

.754/ :الفتن لنعيم بن حماد المروزي مكتبة التوحيد - القاهرة » بأرقام‎ ١ 





ومن أعجب الأحاديث قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم " أُسْرّغ 
الَْنْضٍ خَرَابَا يُسْرَاهَاء ثُمَّ يُمْنَاقَاا !'". 

وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "لا بد لأهل المغرب 
من دولة : دولة كفر*" وعن كعب الأحبار أنه قال: "الغربية”” هي 
العمياء وأن أهلها الحُفاة (أو الجُفاة) العراة لا يدينون الله ديناًء 
يدوسون الأرض كما يدوس البقرٌ البيدرء فتعوذوا بالله أن 
تدركوها" '. 
وروى أبو عوانة قال: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَئِير الْحَرَانِيُ» قَالَ: ثنا 
خَضِرٌ بْنْ مُحَمَدِه قال: ثنا هُشَيْم عَنْ دَاوْدَ عَنْ أبي عُثْمَنَ» عَنْ 
سَعْدٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْكُ قَال: قَالَ رَسُولَ الله صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَلُم "لا 
يَرَالُ أَهلُ الْمَعْربِ ظَاهِرِينَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةٌ" *" !!. 


7 : رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم : 551١19‏ 
7 : أي الفتنة الغربية 
5 : الفتن لنعيم بن حماد ٠5لا‏ . ههلا, 


5 : مستخرج أبي عوانة برقم 75٠١‏ » والسنن الواردة في الفتن للداني برقم 
07 








وأيا كانت المدينة الموعودة بهذا العذاب» فلنعد إلى أول 
خيط وأهمه وهو تأثير ذلك الحدث على حياة البشر وعلى الكوكب 
كلهء فضربة مدمرة لدولة ما ولجزء كبير من الأرض سيكون له 
آثاره الكارثية» سوى الهدة والشتاء النووي وانعدام الأمطار بسبب 
عدم تبخر المياه لاحتجاب الشمسء والجفاف والمجاعة لموت 
النباتات والأنعام حيث ورد ما يؤيد ذلك من النقل» فقد ورد في 
الحديث الذي يحذر من الدجال عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : " أحذّْرُكم المسيح وأَنذْرُكُمُوه وكل نبي قد 
حذر قومه وهو فيكم أيتها الأمة وسأحكي لكم من نعته ما لم يحكِ 
الأنبياء قبلي لقومهم: يكون قبل خروجه سُنون خمسٌ جدبٌُ حتى 
يهلِكَ كل ذي_حافرء فناداه رجل فقال: يا رسول الله فبم يعيش 
المؤمنون؟ قال: بما يعيش به الملائكة ..." '' » وورد أيضا عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وَإِنَّ قَبْلَ خْرُوج الدَّجَّالٍِ نَلَاتَ سَنَوَاتِ 
شِدَادِء يُصِيبُ النّاسَ فِيها جُوعٌ شَدِيدَ يَأمْرُ اللّهُ السّمَاءَ فِي السّنَة 


الأولى أن تخبس ثلتَ مَطرها وَيَأْمُْرْ الأزض فتَخبسن ثلث نَبَاتِهَا ثُمَ 


5 : المعجم الكبير للطبراني ج؛ ١‏ برقم 2 





يَأمْرُ السّمَاءَ فِي الثاني فَتَحْبسس ثُلْنَيْ مَطَرِهَا وَيَأْمْرُ الأزضّ 
فَتَخبمن ثُلْتَيْ نَبَاتِهَا ثُمّ يَأَمْرُ الَّهُ السَّمَاءَ فِي السّنّة التَالِئَة فَتَحْبس 
تارك 1 3 لتواز لطر وام الَرْضَ فَتَحْبِسسُ نَبَاتَهَا كُلّهُ فَلَا 
تنبت خَضْرَاءَ فلا تَْقَى ذَاتُ ظلف " إلا َلَكَث إِلَا مَا شَاءَ اله » قِيل 
قَمَا يُعِيثُْ النّاس فِي ذَلِكَ الرَّمَانِ ؟ قَالَ: التَّهَلِيلٌ وَالتَكْبِيرُ وَالتَسْبِيحُ 
وَالتّحْمِيدُ وَيُجْرَى ذَّلِكَ عَلَيْهِمْ مُجْرَى الطُعام" *" . 

وروى الحاكم عَنِ ابْنِ أبي مَلَيْكَهَ قَالَ: عَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ 
رطين لَه عَذْهُمَا ذَاتَ يَوْمِء فَقَالَ: "مَا نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَنّى أَصْبَحْتُ". 
قُلْتُ: لِمَ؟ قال: "قَالُوا: طَلَعَ الْكَوْكَبُ ذُو الذَّنَبِء فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ 
الدَجَّالُ قَذ طرَقَ" *".. وفي رواية: عن ابن أبي مُلَيْكَة قَالَ: "دَخَلْنَا 


عَلَّى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي ا عَنْهُ فَقَالَ: سَلُونِي؛ فَِنَي أ صْبَحْتُ طَيْبَةَ 


تفي أخبزت أنّ الْكَوْكَبٍ ذَا الذنَبِ قَذ طلَّعَ فَخَشِيتْ أنْ يَكُونَ 


: الظّلف ظفْرٌ كل ما اجترّ وهو ظَلْف البّقرة والشاة والظبِْي وما أشبهها 
(لسان العرب) 

سنن ابن ماجة ج؟ باب فتنة الدجال برقم 6011 

9 : مستدرك الحاكم برقم (5515) وقال الحاكم: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى 
شَرْط الشَيْحَيْنِء وَلَمْ يُخْرِجَاه" 





الدّخَانُ - أو قَالَ: الدَّجَّالُ - قَذْ طَرَقَ" '" مما يوضح علم حبر الأمة 
بأن آية الدخان - أو خروج الدجال - مقترن بنزول نيزك على 
الأرض يتسبب عنه الدخان الذي يغشى الناس جميعاء فيكون عذاباً 
أليماً للكافرين» وينزل الله ما ينزل من البلاء والجوع والقحط حتى 
تكون فتنة الدجال بعده أشد فتن الدنيا» حتى أنه رضي الله عنه لم 
ينم من الخوف !! 

- وفي كتاب الفتن أيضا رواية رقم 157: عن الوليد قال بلغني عن 
كعب أنه قال: "يطلع نجم من المشرق قبل خروج المهدي له 
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٠‏ : جامع بيان العلم وفضله؛ لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمري القرطبي (515/1) دار ابن الجوزي للنشرء المملكة 
العربية السعودية» ويبدو أن لفظة "الدجال" في بعض الروايات تصحيف لكلمة 
"الدخان" التي هي الأصلء وهذا لكان هو" الذي ينتج كن سقوط الكركب تي 
الذنب واحتراق بعضه في الغلاف الجوي حتى يصل إلى الأرضء وهو ما 
يناظر ما مر في سفر الرؤيا. ' 

"١‏ : فالمذنبات - أو النجوم ذوات الذنب - كانت ذات دلالات على الاحداث 
الفارقة في مصائر الناس» وكان أهل الكتاب من العلماء بذلك, كما ورد أنها 
كانت من علامات مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم؛ ف ففي السيّر عَنْ حَسّانَ بْنِ 
تابت رضي الله عنه قَالَ: وَآلْه إنّي لَعْلَامْ يَقَعَةٌ ابْنُ سَبْع سنين أؤ ثَْمَانِ, أغقِل 
كُلَ مَا سمغت إِذْ سمغت يَهُودِيًا يَصرْحُ بأغلّى صّؤته عَلَى أطَمة بِيَثْرتَ (أي 
بيت مُرُتَفِعٍ أو حِصنٍ): يَا مَعْشَرَ يَهُودء حَنَّى ذا اجْتَمَعُوا إِلَيْه قَالُوا لَه: ويلك 





هذا بعض ما يصيب الناس في تلك الأيام» لكن الحدث 
الكوني الأعظم الناتج عن كارثة الرجم التي تعتبر السبب الظاهر 
المحتمل له هو طلوع الشمس من مغربها !! 


مَالك؟ قَالَ: طَلَعَ اللَيْلَة نَجْمْ أَحْمَد الذي وَُلِدَ به. [سيرة ابن هشام »)١159/1(‏ 
دلائل النبوة للبيهقي »])١١١/١(‏ ولسنا ننسى أن كعب الأحبار صاحب هذه 
الرواية كان من هؤلاء العلماء! 





- عن عبدالله بن أبي أوفى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: " إنه سيأتي ليلةٌ مثل ثلاث ليالٍ من لياليكم هذه فإذا 
كانت: عرَفَها المتهجّدُون؛ يقومُ الرجل فيقراً حزبّه. ثم ينام ثم 
يقوم, فيقرأ حزبه. ثم ينام» ثم يقومء فيقرأ حزبه؛ فبينما هم كذلك 
إذ مَاجَ الناسئ بعضهم في بعضء يقولون: ما هذا؟ فيفزعون إلى 
المساجدء فإذا هم بالشمس قد طلعت من ها هنا - من مغربها - 
فتجيء حتى إذا توسطت السماء رجعت. فذلك حين لا ينفع نفسًا 


إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيّرا " " . 


أولا فقول : إن طلوع الشمس من المشرق أو المغرب ظاهرة 


ناتجة عن دوران الأرض حول الشمس» ولا دخل لحركة الشمس 


“ل : اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة / باب في التلاعن وتحريم 
دم المسلم (///؟) برقم 6٠١5‏ 





الأرض هي التي سيُصيبها تغييرٌ مفاجئ» وهذا الاصطدام العظيم 
للنيزك بالأرض أو سقوطه لن يكون بشكل عمودي على الأرض 
ولكن حتما سيكون بزاوية ميل حتى يؤثر على دوران الكوكب في 
اتجاه عكسيء ولن يتَأنَى ذلك لو كان الاصطدام بشكل عمودي!! 

وذلك السقوط المائل هو ما يُمَكّن البشرَ من رؤية ذلك 
النيزك كما ورد في الروايات التي نقلنا بعضها سابقا من كتاب 
الفتن حتى وصف بأنه كعمود نار أو ذو ذَنَب (ذيل)» ولو كان 
السقوط بشكل عمودي لما أمكن رؤيثتّه قبلها بمدة . 

وذلك السقوط أو الاصطدام الذي سيكون بمَّيل لن يأتي 
الأرض إلا من جهة الشرق متجها لغرب الأرض عكس دورانها 
حتى يؤثر عكسيا في حركتهاء فلابد للبشر أن يروه متجها للغرب 
قبل سقوطه؛ وقد ورد في كتاب الفتن كما تقدم: " وقال كعب : هو 
نجم يطلع من المشرق_ويضيء لأهل الأرض كإضاءة القمر ليلة 
البدر" . 

ولكن هل ستكون تلك البلاد الموعودة حينها في مواجهة 
الشمس أم لا؟. أسيكون ذلك الرجم نهارا أم ليلا؟ فالله أعلم بذلك 





حيث يقول: أَفَأَمنَ أل الْقْرَّى أنْ يَأَتد تَيَهُمْ بَأَسْنَا بَيَانَا وَهُمْ نَائِمُون * 
أَوَأَمِنَ أهل الْقْرَى أَنْ يَأَِيَهُمْ بََسْنَا ضحَى وَهُمْ يَلْعَهُونَ) " !! 
ثافها : بعد أن يقع الارتطام ويحدث ما يحدث من الهدة 


والدمار والنار والغبار والدخان والجفاف. سيظهر الأثر الفلكي 
الكبير حيث سيستغرق الأمر وقتا قبل أن يتأثر جسم الكوكب ويبدأ 
في اتجاهه للدوران بالعكس لضخامة الحدث والتأثير»ء وهذا 
الدوران في الاتجاه العكسي سيحدث بالتدريج حيث ستتباطأ حركة 
الأرض أولاً حتى تقفء ثم يبدأ دورائها بالعكس» وهذا التوقف 
سينجم عنه دوامٌ لليل لفترة» يقابله دوامٌ للنهار في الجهة المقابلة 
لنفس الفترة وقد بين الحديث السالف أنها مثل ثلاث ليالٍ معتادة 


فإذا استدارت الأرض بالعكس حدثت الظاهرتان المتزامنتان 


“” : [الأعراف : 97: 18] » وإن كنت أنا شخصيا أظن أن ذلك سيكون 
نهارا لأن رؤية المذنب فوق بلاد العرب ليلا تعني أنه سيكون في خلال دقائق 
فوق غرب الأرض التي تواجه الشمسء حيث لن يطول الأمر حتى يصل هناك 
بالسرعة المعهودة للنيازك القتى تصدل لعشرات الكيلومترات. فى الثانية الواحدة 
!! هذا فضلا عن أن سالف ما أنزله الله من رجز على الأمم الغابرة كان عند 
الصباح إمعانا في المباغتة بالعذاب: : [إنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ] هود ٠ )8١‏ [وَلَقَد 
صَبَّحَهُمْ بُكْرَةَ عَذَابٌ مُسْتقرٌ] ( القمر 458 !. 





المذكورتان في الحديث: ستطلع الشمس من المغرب على قوم, 
وسترتد من كبد السماء حتى تغرب من الشرق وتعود من حيث 
طلعت على القوم المقابلين في الجهة الأخرى! 

روى الداني في سننه برقم 7١4‏ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اله 


الْمُرَيُء حَدَّكَنَا أبي» حَدثنا ع بن ال لحَسَن» حَدَّتْنَا ل حَددنا 


يَحْيَى» قَالَ: وَحَدََتِي إِبِرَاهِيمُ بْنُ مُحَمّدهِ عَنْ صَالِحء مَوْلَى النَوأَمَةِ 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: «الَّيْلَةُ التي تَطْلُعُ في صَبِيحَتِهَا الشّمْسُ مِنْ 
مَغْربِهَا طُولْهَا قَدْرُ ثلاث لَيَالِ» . 

سوف يستمر ذلك الأمر على هذه الحال ما شاء الله إلى أن 
يأذن فتعود الأرض لحركتها الطبيعية واتجاهها الأول وتعود 
الشمس فتطلع من المشرق كما كانت؛ فهل فعلا سيحدث ذلك ؟! 

اع الى 

- إن الارتطام الهائل الذي سيصيب الأرض سيؤثر على 
حركة الكوكب لفترة» لكن هذا التأثير لن يدوم للأبد» لأن الذي تأثر 
به هو القشرة الأرضية الخارجية الصلبة دون الباطن المنصهر 
صاحب الكتلة الأعظم والحجم الأضخمء لذلك سيكون هو صاحبّ 





التأثير الأقوى في النهاية» وبسبب الاحتكاك القوي بين القشرة 
والجوف؛ ستتأثر القشرة في النهاية بحركة الجوف المنصهر التي 
ما زالت تدور في اتجاهها الأصلي ولم تتأثر بالصدمة» حتى تعود 
القشرة للدوران في الاتجاه الأصلي نحو الغرب ثانية» وسيحدث 
ذلك بشكل تدريجي أيضا حيث ستتباطأ الأرض عن الدوران 
العكسي بسبب زوال الأثر القويء فرد الفعل ينتهي بانتهاء قوة 
الفعل» ثم بقوة فعل الجوف المنصهر ترجع القشرة للدوران في 


الاتجاه الطبيعي لكن ببطء شديد يتزايد قليلا قليلا حتى تعود 


الأولون في تفسيره ! . 





- ورد في صحيح مسلم في حديث طويل عن الدجال رواه 
النواس بن سمعان قال : (فُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبْثُهُ فى الأرْضٍ؟ - 
َال صلى الله عليه وسلم: أَرْبَعُونَ يَوْمّا يَْمْ كَسَنةٍ وَيَوْمْ كَشَهِرٍ 
وَيَوْمْ كَجُمُعَةَ وَسَائِرُ أَيّامِهِ كََيَامِكُمْ ‏ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدَلِكَ الْيَومْ 


الّذِى كَسَنَةٍ أَنَكفِينَا فيه صّلآهُ يَوْم؟ قَالَ : لا اقذِرُوا لَهُ قَذْرّهِ ) ؛*" 


واختلفت أقوال العلماء قديما حول معنى طول هذه الأيام» فرأى 
كثير منهم أنها أيام كأيامنا ولكن من شدة ما فيها من بلاء وكرب 
يشعر الناس تجاه أول يوم منها باستثقاله حتى كأنه سنة في طوله. 
ثم يشعرون أن ثاني يوم مثل شهرء وهكذاء وهذه محاولة بعيدة 
يوم يضاهي سنة في الطول رغم أن هذا أمر نسبي يختلف الشعور 
به من واحد إلى آخر؟ بل كيف نفى النبي صلى الله عليه وسلم أنه 


:“7 : باب ذكر الدجال ج 8 برقم » مسند أبن حنبل ج: برقم 7117111 
» سنن أبي داود اج برقم 2 » قال محمد بن عبد الوهاب: "يوم كسنة 
ويوم كشهرٍ ويوم كجمعة, .وسائر أيامه كأيامكم» قال العلماء: هذا الحديث 
على ظاهره: وهذه الأيّام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور في الحديث؛ 
يدل عليه قوله صلّى الله عليه وسلّم وسائر أيّامه كأيّامكم" م 
الفتن والحوادث: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (المتوفى 
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تكفي فيه خمسٌ صلوات فقط وأمرنا أن نقدر له قدره لو كان اليوم 
حينئذ كأيامنا هذه ؟! 

فالأمر على حقيقته متصل بالحالة الكونية تبعا لحركة الفلك 
التي اختلت» فبعد طلوع الشمس من مغربها وانعكاس دوران 
الأرضء ستعود كما قلنا لحركتها الطبيعية ودورانها الأول ولكن 
ببطء يتزايد قليلا قليلاء (ودورة الكوكب حول نفسه تكوّن يوماً 
كاملا كما نعرف) فأول دورةٍ للأرض حينما تعود للاتجاه الطبيعي 
- من الغرب للشرق - ستكون بطيئة جدا مماء يجعل الناس جميعا 
يتفقون في الحكم على أن هذا اليوم يقارب سنة في الطولء ثم تزداد 


سرعة الدوران قليلا حتى يكون ثاني يوم أقصر من سابقه حتى 
يكون كشهرء وهكذا.... إلى أن تعود الأمور لطبيعتها: (وَسَائِرٌ 
يّامِهِ كَأيَامِكُم) . 








قد يرفض بعض المؤلفين أو غالبهم هذا الترتيب للأحداث» 
على الأقل بحجة أن الكتب التي تحدثت عن أشراط الساعة”" جعلت 
طلوع الشمس من المغرب آخر العلامات كلهاء بعد الدجال؛ 
والدخان» ونزول المسيح؛: لدرجة أن صاحب كتاب (هَرْمَجِدُون) 
تشدد في ذلك بلا صوابء وقال: "كالذي يدّعي أن طلوع الشمس 
من مغربها هو أول الآيات الكبرى للساعة وليس ظهور المسيح 
الدجال» وغير ذلك مما شطحوا فيه وخلطوا ولبَسُوا الأمور فإلى 
الله المشتكى" '" ! 

لكني أقول: إن هذا الترتيب من المؤلفين ليس دالا على 
حقيقة ترتيب حدوثه في الواقع» وإنما هو اجتهاد ممن بدأ في الكتابة 
عن أشراط الساعة» ثم حذا حذوه في الترتيب من كتب بعده؛ ثم من 


5 : التذكرة للقرطبيء الفتن لنعيم بن حمادء الإشاعة في أشراط الساعة 
للبرزنجيء النهاية في الفتن والملاحم لابن كثيرء أحاديث في الفتن والملاحم 
لمحمد بن عبد الوهاب؛ أشراط الساعة للغفيلي » الصحيح المسند من أحاديث 
الفتن والملاحم لمصطفى العدويء السنن الواردة في الفتن للداني» إتحاف 
الجماعة للتويجريء؛ وكشف المنن في علامات الساعة والملاحم والفتن لمحمد 
حمادي... وغيرها 

5 : (هرمجدون آخر بيان يا أمة الإسلام) أمين محمد جمال الدين / المكتبة 
التوفيقية ص 5 ٠١‏ . 





كتب بعدهما وهكذا ...» ولم يُرِدْ كل متأخر أن يخالف ما رتبه مَن 
قبله في الأشراط فنقل عنه نقلآء إلى أن صار ذلك الترتيب عند 
الأواخر كما لو كان أمراً قطعياً لا يجوز أن يُخالف!, وفي نفس 
الوقت بين هؤلاء المؤلفون أنفسهم في كتبهم أن الحديث الصحيح 
في صحيح مسلم قد ذكر أن آية الشمس هي الأولى حيث قال صلى 
الله عليه وسلم: "إنَّ أَوَّلَ الآيّاتِ خُرُوجًا طْلُوعْ الشّْمْس مِنْ مَعْرِبِهَا 
وَخْرُوجُ الدَّابّة عَلَى النّاسِ ضحَى وَأَيّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَّاحِبَتِهَا 
َالأخْرَى عَلَى إِنْرِهَا قَرِيبَا" '" !. 

وبعضهم قسم الآيات إلى سماوية وأرضية» وصنف بناءً 
على ذلك طلوع الشمس من المغرب إلى أول آية سماوية وجعلها 
بعد الدجال والمسيح والدابة والدخان على أساس أنها آيات أرضية» 
ولا أدري على أي أساس ابتدعوا ذلك التقسيم أو التصنيف مع أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها جميعا على أنها كلها آيات وجعل 
الشمس أولاها!. 


0 : صحيح مسلمء دار الجيل بيروت؛ باب في خروج الدجال برقم ثلاهلاء 
وسنن أبي داود: باب أمارات الساعة برقم 3 » ومسند أحمد ج1١‏ برقم 
المت والمستدرك» كتاب الفتن والملاحم اج برقم 655 »؛» مسند الطيالسي 
برقم 5١5/‏ , 





ورد في سنن الدارمي برقم ::7١‏ حَدَّتَنَا أَخْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 


بْن فِرّاسء بِمَكَة حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحْمّن بْنُ عَبْد الله بْن مُحَمَّدِء حَدَتَنَا 


ا 2 وكديعى معي ولمعت سه 4ه 2 0 7 
جَدي» حَدثنا سفيان بن عبّينة» عَنْ فرّاتِ القزازء عَنْ أبي الطفيّْلٍ» 


عَنْ أبي سَرِيحَةٌ حُدَيْفَةَ بن أَسِيدِء قَالَ: أشرّف عَلَيْنَا النَبِيْ صَلّى الله 
عَلَئْهِ وَسَلَمَ من عرقت فقال: "مَاذًا كَدْكُرُونْ4" فلتا: تتذاكر السّاعة 
قال: "فَِنْهَا َا تَقُوم حَنّى تكُون قَبْلَهَا عَشَرُ آيَاتِ: الدّجَّال وَالدّخَانُ 
وَالدَابَه وَطُلُوعْ الشّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَاء وَيَأَجُوجٌُ وَمَأَجُوجٌُ؛ وَنُرُول 
بِالْمَغْرِبِ وَخَسْف بِجَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرْجُ مِنْ أرْضِ 
الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسسَ إِلَى مَحْشَرِهِة" قَالَ مُحَمّدُ: وَحَدَّثَنَا به سُفيَانُ مَرَةٌ 
أَخْرَىء َقَالَ سْفْيَانُ: لا أذري بها بَدَ . 

ومعنى قوله: "لا أدري بأيها بدأ" أن الرواي استظهر 
الآياتِ العشرة دون أن يكون قد وافق في ترتيبها الترتيت الذي 
نطق به النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك فإنّ أكثرَ من كتبوا في 
هذا الموضوع ذكروا العلامات بترتيب مثل هذه الرواية» دون أن 
يكون ذلك دليلاآ على ترتيبها في الواقع؛ إلا فيما ورد فيه نص 





تحديداء كحديث مسلم الذي بين أن أول الآيات: طلوع الشمس من 
مغربها أو الدابة» أو مثل هذه الرواية الموضحة أن آخرها: النار 
التي تخرج من قعر عدن !. 

ومما يؤيد ذلك أيضا: حديث الطبراني؛ حيث روى عن عَبْدٍ 
الَِّ بْنِ عَمْرِو أنه قَالَ: قَالَ النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِوَسَلُم "إذَا طَلّعَتِ 
الششّمْس مِنْ مَعْرِبِهَا يَخِرُ إِبْلِيس سَاجِدَا يُنَادِي: إِلَهِيء مُرْنِي أن 
أَسْجْدَ لِمَنْ شِنتء فَتَجْتَمِعْ إِلَْهِ رَبَانيتُهُ فَيَقُولُونَ: يَا سَيْدُهُمْ مَا 
هذا التَضَرَّعْ؟ فيقول: إِنَّمَا سَأَلْتُ رَبّي أَنْ يُنْظِرَنِي إِلَى الْوَقْتِ 
الْمَعْلُوم وَهَدَا الَوَقْتْ الْمَعْلُومُ ثُمَ تَخْرْجٌ دَابَةُ الأَرْضٍ مِنْ صَذع فِي 
الصّفاء فول حَطَوَةٍ تضغها بأطَاكِيةَ كم تبي إنليس قتلضِمَه". 
فهذا الحديث - كحديث مسلم السابق - يؤكد أن طلوع الشمس من 
مغربها وظهور الدابة يلي أحدهما الآخر مباشرة» بسبق آية الشمس 
للدابة» يقوي ذلك حديث المستدرك المروي عَنْ عَبْدِ للَِّ بْنِ مَسْعُودٍ 


رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: "خُرُوجُ الذَّابّةِ 


: المعجم الأوسط للطبراني (١/5؟)‏ برقم 15. 





بَعْدَ طلُوع الشّْمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَاء فَإِدَا خَرَجَتْ لَطْمَتْ إِبِْيسَ وَهُق 
سَاجِدٌُ ..." '" !! 

لكنّ ما دفع المؤلفين لتأخير آية الشمس عن سائر الآيات هو 
أنهم فهموا أن باب التوبة ينغلق بطلوع الشمس من مغربها فلا يُفتح 
لمخلوق بعدها أبداء وأنها ختام العلامات وبعدها تقوم الساعة» رغم 
أنه قد ورد في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "ثلاث إذا خرجن إلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل): الدجال؛ والدابة» وطلوع الشمس من المغرب أو من 
مغربها" '“. فمعنى الحديث أن كل علامة مستقلة من هذه 
العلامات الثلاث إذا ظهرت ينغلق بظهورها باب التوبة عن كل 
الجيل الذي شهدها فقط لأنها آية عامة في حق أهل الأرض كلهمء 
وإلا فما حال الأجيال التالية من أبناء الذين خُتِمِ لهم بالإيمان أو 
الكفر؟! أينتقل إليهم الكفر والإيمان بالميراث؟ فذلك ليس عدلاً 
والحق تعالى منزه عن الظلم؛ أم يُحرم البنون من الإيمان بذنوب 


4 : المستدرك على الصحيحين للحاكم » دار الكتب العلمية بيروت» 
(011/5) برقم : لت" 
٠‏ : سنن الترمذي (3115/5) برقم لا" 





أسلافهم؟ (ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى)'*!ء بل أقول: إذا فني ذلك 
الجيل الذي شهد آية الشمس - أو الدجال أو الدابة ‏ وختم له بالإيمان 
أو الكفرء وجاء جيل غيره: كان منهم المؤمنون» وكان منهم 
الكافرون الذين أفسدوا وكفروا ولم يكترثوا بما ظهر من علامات 
أيام آبائهم» فتصبح العلامة التالية إذا ظهرت عند ذلك إيذانا بإغلاق 
باب التوبة في حقهم أيضاً - دون المؤمنين ‏ » فيؤمنون حين يرونها 
لكن إيمانهم هذا لا ينفعهم لأنه لا يقبل» وذلك يناظر تماما الكافر 
المكذب إذا جاءه الموت وبلغت الروح الحلقوم وعاين ما كان يكذب 
به: أعلن الإيمان والتوبة ولكن لا يقبل إيمانه ولا توبته ويقفل بابها 


في حقه؛ غير أن باب التوبة ما زال مفتوحاً للأحياء الأصحاء حوله 


أأحيم لرركودوا ما اليد فإذا اجام دورش وهابتوا جنا عاين امن 
الإيمان في حقهم كذلك إن لم يكونوا قد آمنوا من قبل» وهكذا شأن 
كل جيل يشهد آية شهد أباؤه مثلها فهو مُلحق بهم في انسحاب الحكم 
عليه» وأستدِلٌ هنا على ذلك بكلام ابن عباس رضي الله عنهما في 
تفسير قوله تعالى: (يَوْمَ يَأتِي بَعْضْ آيَات رَبّكَ لا يَنْقَعْ نَفْسا إِيمَانْهَا 


]١554: [الأنعام‎ : ١ 





لَمْ تكن آمَنَث من قَبْلَ أؤ كَسَبَتْ في إِيمانهَا خَيْرَا) '*» فقد روي عنه 
رضي الله عنه أنه قال عن رؤية طلوع الشمس من المغرب: "لا 
يقبل الله من كافر عملاً ولا توبة إذا أسلم حين يراها إلا من كان 
صغيراً يومئذ " '*» يعني من لم يبلغ التكليف» مما يوضح أن لكل 
جيل من الآيات ما ينغلق باب التوبة في حقه إذا شهدها ولم يكن قد 
آمن قبلها مادام مكلفا. 

لكن ليست هناك قرينة في الأحاديث تؤكد تأخر آية الشمس 
عن آيات الدجال والمسيح ويأجوج ومأجوجء ومن أخر آية الشمس 
وجعلها بعد نزول المسيح أخطأ لمعارضته الحديث السابق في 


مع المسيح بعد خروج يأجوج ومأجوجء يقول صلى الله عليه وسلم 
: "... فَيَرْعْبُ نَِىُ الل عِيسى وَأَصحَابهُ إِلَى الله فَيُزسِلَ اله طَيرَا 
كَأَعْنَاقٍ الْبْحْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحْهُمْ حَيْثُ شاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُرْسِل الله 
مَطَرَا لآ يَكْنُ مِنْهُ بَيْتْ مَدَرِ ولا وَبَرٍ فْيَغْسِلْ الأزض حَنَّى يَتْرْكَهَا 
كَالزَلَقَةَ ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضٍ أنْبتى تَمَرَتَكِ وَرُدَى بَرَكَتَكِء فَيَوْمَئِذِ تأكل 


: [الأنعام ]١5/:‏ 
١‏ : تفسير الآية في بحر العلوم للسمرقندي .)5377/١(‏ 





العصَابَةٌ مِنَ الرّمَائة وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحفهَا وَيُبَارَكُ فى الرّسْلِ'' حَتّى 
أن اللَفحَة*” مِنَ الإبلٍ لَتَفِى الْفنَام”” مِنَ النّاسِ وَاللَفْحَةٌ مِنَ الْبََر 
لتَكْفِى الْقَبِينَةَ مِنَ النّاسِ وَاللَّفْحَةَ مِنَ الْعَنَم لَتَكْفِى الْفَخِدَ” مِنَ 
النَّاسِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَدَلِكَ إِنْ بَعَثَ الله رِيحًا طَيْبَةَ فَتََخُدُهُمْ ئَحْتَ آبَاطِهمْ 


فَتَقْبِضٌ رُوح كُلّ مُوْمِنِ وَكُلَ مُسْلِم وَيَبْقَى شِرَارُ النّاسِ يَتَهَارَجُونَ 
فيها تَهَارْجَ الْحُمْرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومْ السّاعَةُ" *” فالحديث بين أن في 
آخر أيام المسيح سيّقبضُ المؤمنون والمسلمون جميعاً ولن يبقى في 
الأرض إلا الكفار الذين تقوم عليهم القيامة» وبناءً على ذلك: فليست 
هناك نفس مؤمنة أو كسبت في إيمانها خيرا موجودة حينئذ حتى 
ينفعها إيمانها بعد طلوع الشمس من المغرب لو كانت هذه الآية 
فعلا متأخرة عن نزول المسيح وعن غيرها من العلامات !. 


5 : اللبن. 

5 : الناقة الحلوب. 

5 : الجماعة الكبيرة 

/1” : الحى من الناس. 
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وفضلا عن ذلك: فالذي يُعقل من الأحاديث هو أن باب 
التاناة مشفويع ”إلى حين: كهو" اول العاضبافة ظلروع: اتسين من 
المغرب) ثم يفتح للأجيال اللاحقة قبل ظهور العلامة التالية ابتلاء 
لهم كما بيناء وإلا فبالله إن كانت آية الشمس هي الأخيرة: أفيظل 
باب التوبة مفتوحا حال ظهور كل العلامات السابقة عليها؟ أيكون 
مفتوحا عند خروج الدابة مثلا؟ وإن كان كذلك فكيف تختم الدابة 
الكافر على وجهه ولا يقبل له إيمان بعدما عاين وآمن رغم أن باب 
الأوكة مشتريع وَلك تسللع الفتسسن من يها عد .؟!! 

وقد قال الأماد النيوقيء '#تختمل إن كان "في علم. ال 


تعالى- أن يكونَ طلوعٌ الشمس من مغربها قبل خروج الدجال؛ 
ونزول عيسى بن مريم - عليه السلام -» أن يكونّ المُرادُ بِقَولِهِ: (لا 
ينفعٌ نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبلٌ أو كسبث في إيمانِها خيرًا)» 
أَنْفْسَ القّرنِ الذين شاهدوا تلك الآية العظيمة؛ فَإِذَا مَضَى ذلك القَّرنُ 





وتَطَاولَ الزّمانٌء وعَادَ الناس إلى ما كانوا عليه مِنَ الأديان؛ عاد 
تكليفف الإيمان بالغيب "'” . 


8 : البعث والنشور للبيهقي» باب خروج يأجوج ومأجوجء (١/15١).؛‏ مكتبة 
دار الحجاز للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية. 





المسيخ الدجال 





- إن آيَةَ خروج الدجال مرتبطة بتلك الأحداث السابقة 
وكواركهاء وقد أوهحت الأحاديث السايقة أن الدجال يسكة سكوات 
من الجذب والجفاف: ثلاث أو خمس كما مر في حديثين سالفين؛» 
وذلك نتيجة البلاء الذي ينزله الله على الناس: رحمةً منه بالمؤمنين» 
ونقمةٌ على الكافرين» أما في أيام الدجال فيصل ذلك البلاء إلى 
قمته» فإذا تفكرنا في ذلك اليوم الذي سيستغرق دوران الأرض 
حول نفسها فيه مدة طويلة تكون كسنة لتباطؤ دوران الأرض 
فمعنى ذلك أن النهار فيه سيستمر عدة أشهرء شمس دائمة حارقة؛» 
وجفاف مستمرء ولا زرع ولا ضرع!! فعن حذيفة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأتِي على الناس زمانٌ 
يتمنُونَ فيه الدجال". قلت: يا رسول الله بأبي وأمي! مِمَّ ذاك؟ قال: 
"مما يَلقَونَ من العَنَاءِ"”' ٠‏ ثم يأتي الدجال في وقت يكون البشر 
فيه أحوج ما يكونون إلى القوت والماء» وتلك ذروة الفتنة! لذلك 
قال صلى الله عليه وسلم نافيا: "ما بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَام السّاعة 


.5789 برقم‎ )"١9/54( المعجم الأوسط للطبراني»‎ : ٠ 





خَلْقْ أَكْبَرُ مِنَ الدّجَّالِ" '' فليست هناك فتنة خلقها الله أعظم من فتنة 
الدجال حتى إن كل الأنبياء حذروا منه أممهم» فلا أيسر حينئذ على 
كثير من البشر في تلك الشدة أن يبيعوا دينهم من أجل الطعام 
والشراب والمالء» إذ هو يسير على بعضهم اليوم في الرخاء فكيف 
بتلك الأيام التي قَالَ فيها صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ. "لَيَصْحَبَنَ الدَجَالَ 
قوم يَُولُونَ: إِنَا لَنَصْحَبَة وَإِنَا للم أنه كَذَابء وَلَكِنَا نما نَصْحَبْه 
َكَل مِنَ الطّقام وَتَرْعى مِنَ الشّجِرِ وَإِذَا نَرَلَ عَُضَبُ الله نَرَل 


لهم كلهز»"" !. 


ولكن من هو الدجال ؟ 


. 7,58١ صحيح مسلم / باب في بقية من أحاديث الدجال برقم‎ : ١ 
"1-1 مصنف ابن ابي شيبة» باب ما ذكر في فتنة الدجال برقم:‎ : 1 
مكتبة الرشد - الرياض‎ )000/( 





أوردت كتب الفتن والملاحم أقوالا عدة في الدجال» 
والمتأمل فيها يجد الأقوال اللاحقة فيها تكرارا للأقوال السابقة منها 
وإن اختلفت أساليب المؤلفين وتعددت مؤلفاتهم» فمدار كلامهم 


جميعا في الدجال حول نقطتين أساسيتين: 


+ أحاديث ابن صياد. + وأحاديث تميم الداري. 


وسنناقشها حتى يزداد الأمر وضوحا بدلاا من عرض 
الأحاديث والروايات على سبيل التكرار دون الوقوف على حقيقة 


الأمر. 





[أول] أحاديث ابن صياد 


كان ابن صيادٍ من يهودٍ المدينة قبل أن يسلم» وكان يُعرف 
بالكهانة وله رِنْيٌّ أو تابعٌ من الجن» ولما سأله رسول الله مرة : 
"ماذا ترى؟ [(قَالَ ابْنُ صَيَّادِ: يَأَتِينِي صَادِق)؛ أي: تارة يأتينى خبر 
صادقء أو مخبر صادقء (3) تارة يأتيني خبر (كَاذِبَ) أو مخبر 
كاذب .... (قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خُلَّطَ 
كَرَيَق الأتذ" بيناك: القدل للمقعول مقكدًا المبالعة والتكير: ويجوة 
تخفيفه؛ أي: شبّه عليك الأمر؛ أي: الكذب بالصدقء قال النوويّ 
رحمه الله: أي ما يأتيك به شيطانك مخلّط] ١"‏ . 


وأحاديث (صافي بن صياد) رويت ولم يقطع المؤلفون 
القدامى بأنه هو الدجال أو غيره. 


- روى مسلم عن محمد بن المُنْكَدِر قال: "رَأيت جَابرَ بنَ 
عبد الله يَحلِفُ بالله أَنّ ابن صَائِدٍ الدّجَّالُ فقلثُ: تَحلِف بالله؟ فقال: 


0 البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج» محمد بن 
علي بن أدم بن موسى الإتيوبي الولويء الناشر: دار ابن الجوزي » 
(8/55١ه).‏ 





إني سّمعتُ عُمرَ يَحلفُ عَلى ذلك عِندَ رَسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» قلم يُنْكرْهُ رَسول الله صلى الله عليه وسلم " ©" . 


وليس معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر 
على عمر قوله أن عمر أصاب في أن ابن صياد هو الدجال فعلاء 
فهو صلى الله عليه وسلم لم يُقَرَ قول عمر كذلك؛ وقال البيهقي عن 
هذا الحديث: "ولّيس في حَديث جَابر أَكُثْرُ مِن سُكوت النَّبِي صلى 
الله عليه وسلم على قَولٍ عُمَرَ بن الخَطّابء وَيُحَتّمَل أنه عليه السلام 
كان كَالمُتَوقُف في بَابهء ثُم جَاءه اللَبْتُ مِن اللهء أَنّهِ غَيرُهُ فقال في 


مو ه54 


حَديثِ تَمِيم الدّاري". 
لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرَ لما أراد قتلّه "إنْ 
يَكنه؛ فلن تُسَلَط علَيْهِ وَِنْ لَمْ يَكُنْه؛ فلا خَيْرَ لّكَ في قَثلِه" ''. مما 


يؤكد ما ذهب إليه البيهقي من أنه لم يكن بُيّنَ له صلى الله عليه 


5 : صحيح مسلم )١١57/5(‏ برقم 7175. 

5 : البعث والنشور للبيهقي باب خبر ابن صياد ج١‏ ص6١ ١‏ مكتبة دار 
الحجاز للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعودية) ط١‏ 54575١ه‏ 
5 : صحيح البخاري » برقم 5 » باب إذا أسلم الصبي فمات.. 





وسلم تمام البيان والتوضيح في شأنه إلا فيما بعد مما حكاه عن 


وكذلك: لحديت المسدد: خ3قنا مويق خةتنابحتاةه عن الفزيري: 
شَجَرَةٍوَجَاءَ انْنُ صَانِدء فنَرَلَ فِي نَاحِيَتِهَا فَْلْتُ: إِنَا لَه مَاصَبٌ هَدَا 
عَلَيّ؟اء قال: فََالَ: يا أبَا سَعِيدٍ ما أَلقَى مِنَ النّاسِء وَمَا يَقُولُونَ لي| 
يَقُولُونَ: إِنِي الدّجَّاء أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم 
يَُول: " الدّجَال لا يُولَدُ لَه وَلَا يدخ الْمَدِينَهَ وَلَا مَكَةَ " قال قُلْتُ: 


بلَى» وَقَالَ: " قَدْ وُلِدَ لي وَقَدْ خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَة وَأَنَا أَرِيدُ مَكَدَ " 


َال أَبُو سَعِيدِ: فَكَأَنّي رَكَفْتُ لَه فَقَال: وَالله إِنّ أَعْلَمَ النّاسِ بِمَكَانِهِ 
لأناه قال: فلت: تبّا لك سَائِرَ اليم '". 
معرفة آنن: صماك كان الذحال :تدل: على أنهنا "#خضنان 


متغايران لا شخصّ واحد. خاصة أن ابن صياد حينها كان قد أسلم. 


7 : مسند أحمد برقم ,١١55٠‏ 





أما حديث ولادته : 


فروى أحمد في مسنده حَدَكَنَا َزِيُ أَخبَرَنَا مَك ْنُ سم 


عَنْ عَلِيَ بْنِ زَيْدِه عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكَرَهَ عَنْ أبيه» قَالَ: 
َال رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَْم: "يَمْكث أَبَوَا الدَجَّالٍ ثَلَائِينَ 
عَامَا لا يُولَُ لَهْمَاء ثم يُوَدُ لَهُمَا لام أغوزء أَضَرٌ شَيْءٍ وَأَقَله 
طُوَال مُضْطَرِبُ اللّخم, طُوِيل الآنفء كَأَنَّ أَنقَهُ مِنْقَانٌ وَأَمّهُ امرَأةٌ 
فِرْضَاخِيَة عَظِيمَةٌ اللَذييْنَ" قال: " فَبَلَعنَا أنّ مَوْلُودًا مِنَ الْيَهُودٍ وُلِدَ 


بِالْمَدِينَةِ ". قَالَ: فَانْطَلَفْتُ أنَا وَالرْبَيْرُ بْنُ الْعَوَام حَتََى دَخَلْنَا عَلَى 


أبَويْهء فَرَأيْنَا فيهمًا نَعْتَ رَسُولٍ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِذَا هو 
ت عا 2 تواتك 3 و دع - ال عي دس و 5 مم و 0 5 كو 
ثلاثينَ عَامَا لا يولد لناء ثم وَلِدَ لنا غلامٌ أغوّرء اضّر شيءٍ وآقلة 


نَفْعّاء فَلَمَا خَرَجْنَا مَرَرْنَا به» قَقَالَ؛ مَا كُنْتُمَا فيه؟ قُلّنَا: وَسَمِعْتَ؟! 
قَالَ: نَعَمْ إنّهِ تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ كَلْبي» فَإِذَا هُوَ ابْنُ صَيّاد *1 


6 : مسند ابن حنبل برقم ٠١5١7‏ » مؤسسة الرسالة» ط ٠٠٠١1١‏ 





ففي مضمون الحديث اضطراب: فإن كان ذكر أن أبوي 
الذكاق «كقا" كلأنيخ هاما لون أن ؤؤله لهمكولد فما الذي حمق آنا 


بكرة يذهب ليرى مولودا في بيت يهودي دون غيره مع أن لفظ 
الحديث لم يذكر أنه من اليهود؟! أم لم يكن يولد بالمدينة إلا لليهود؟ 
ومنذ متى يذم اليهود أنفسهم أو أبناءهم أمام المسلمين؟ ثم كيف 
يسمع أبو بكرة أن مولودا ولد بالمدينة ثم يذهب لينظر فإذا بالمولود 
صبي يافع يتكلم؟! أم أنه سمع أن مولودا ولد منذ سنوات طويلة ولم 
يولد بعده أحد حتى سمع هذا الحديث فذهب ليسأل عن آخر 


مولود؟؟ ثم إن لفظ الحديث هل يُنبٌِ عما كان وانقضى أم عما 


سيكون ؟! 

قال محقق المسند شعيب الأرنؤوط في هذا الحديث: [إسناده 
ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعانء وباقي رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير حماد بن سلمة» فمن رجال مسلم؛ وأخرجه ابن أبي 
شيبة ١١1/١5‏ عن يزيد بن هارونء بهذا الإسناد» وقال الترمذي: 


حسن غريب. وتعقبه ابن كثير في "النهاية" ١77/١‏ بقوله: بل 





منكر جداً ''» وقال الحافظ في "الفتح" "77/١7‏ بعد أن ذكر حديث 
أبي بكرة: ويُوهِي هذا الحديث أن أبا بكرة إنما أسلم لما نزل من 
الطائف حين حوصرت سنة ثمان من الهجرة» وفي حديث ابن عمر 
الذي في "الصحيحين" (البخاري 51777 ومسلم 5970) أنه صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لما توجه إلى النخل التي فيها ابن صياد كان ابن 
صياد يومئذ كالمحتلم» فمتى يدرك أبو بكرة زمان مولده بالمدينة 
وهو لم يسكن المدينة إلا قبل الوفاة النبوية بسنتين؟! فكيف يتأتى أن 
يكون في الزمن النبوي كالمحتلم؟! فالذي في "الصحيحين" هو 
المعتمد. ولعل الوهم وقع فيما يقتضي تراخي مولد ابن صيادء أو لا 
وَهمَ فيه» بل يحتمل قوله: "بلغنا أنه ولد لليهود مولود" على تأخر 
البلاغ» وإن كان مولده كان سابقاً على ذلك بمدة] انتهى. 


افق ابن كتير في حكيه عله بالنكار» ,و اضبيف: إلى ذلك اروصت 
أمنا عائشة قالت٠‏ قلت 1 رون انه تنام قبل أنْ كُوتِرَ؟ قَالَ: "يا عَانشَةٌ إِنَّ 
عَيْنَيَ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي' ' (رواه البخاري برقم : ا وياب قحال عدن قام 
رمضان)» لكعن لكن واضع ذلك الحديث الذي في المسند َكل تلك: الصفة لابن 
صيادء فهل هذا إعلاء لابن صياد لرتبة النبوة؟ أم رمي للنبي بالكهانة؟! 





فابن صياد ليس هو الدجال. 





[ثانيا] أحاديث تميم الداري: 


وردت فيه عدة أحاديث أشهرها رواية مسلم من حديث 
فاطمة بنت قيس لَمَّا جمع رسول الله الصحابة قَالَ: "لِيَلْرَمْ كُلُ 
إِنْسَانٍ مُصَلَاه". ثُمَ قَالَ: "أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ ؟" قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ 
عْلَمُ قَالَ: "إِنْي وَاللهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَعْبَةَ وَلَا لِرَهْبَة وَلَكِنْ جَمَعْتُكُم 
لآنّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلَا نَصْرَانِيَ فجَاءَ فَبَاتَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّتَنِي 
حَدِينًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أَحَدَتُكُمْ عَنْ مَسِيح الدَّجَّالِ حَدتَنِي أَنّهُ رَكبَ 
فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّ مَعَ ثلاثينَ رَجُلَا مِنْ لخم وَجُذامَ فَلَعِبَ بهم الْمَوْجُ 
شَهرًا فِي البْخر» ثم أَْقنُوا ''' إلى جَزِيرَةٍ في البَخْرِ حَنّى مَعْربٍ 
الشّمْسِء فَجَلَّسُوا في أقْرّبِ ''' السّفيتة فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتهُمْ دَابَة 
َهْلَبْ كَِيرُ الشعرء لا يَدْرُونَ مَا قُبْلْهُ مِنْ ذُبْرِه مِنْ كَثْرَةٍ الشعرء 
َقَالُوا: وَيْلَّكِ مَا أَنْت؟ فَقَالَتْ: أنا الْجَسَّاسَةٌ قَالُوا؛ وَمَا الْجَمَِّاسَة؟ 
قَالَتْ: أَيّهَا الَّْوُمُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ في الدَّيْرِِ فَإِنهُ إِلَى خَبَرِكُمْ 
ِالأشْوَاقء قَالَ: لما سَمّتْ لَنَا رَجُلَا قَرِقنَا مِنْهَا أن تَكُون سَنْطَانَة 


١٠‏ : أي رست سفينهم. 
١‏ :أي قواربها الصغيرة » وهو جمع قلة على وزن (أفعْل) كأَبْحُر. 





قَالَ: فَانْطَلَقُنَا سِرَاعَاء حَتََى دَخَلَنَا الذَيْرَِ فَإِذَا فيه أَعْظُمُ إِنْسَان رَأَيْنَاهُ 


كُُ 2-2 عمقو نيه و نالل حملن ل لحمو ل ا كم م 
قط خَلَقَا .٠٠١‏ وَأَشَدُهُ وثاقّاء مَجْمُوعَةَ يَدَاهُ إلى عُنْقِه مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْه 


إِلَى كَعْبَيِْ بِالْحَدِيدِء قُلنَاا وَيْلَكَ مَا أَنْت؟ قَال: قَد قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي) 
َأَخبِرُونِي مَا أَْتُ؟ قالوا: تخن أنَامن مِن الْعَرَبِ رَكِبْنَا فِي سَفِينَة 
بَحْرِيَ قَصَاتفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلمَ '' فَلَعِب با الْمَوْجُ شَهْرَاء ثُمَّ 
أَرْقَأنَا إلى جَزِيرَتِكَ هَذِهِء فَجَلَسْنَا في أَفْرْبهَاء فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَة فَلَقيثَنا 
ابه أهلَبْ كَنِيرُ الشعَرء لا يُدْرَى مَا قبْلّهُ مِنْ دُبْرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشعَرء 
فَقُلّنَا: وَيْلّكِ مَا أَنْتِ؟ فَقَالَت: أَنَا الْجَسَّاسَة قُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَنْ: 
اغْمِدُوا إِلَى هَدَا الرَجُلِ في الدَيْرِ فَإِنّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بالأشوّاقء فَقْبَلنَا 


:أي ضخم الجثة كبير البنية» كما ورد في الحديث: سُيِلَ النَِّيْ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الدّجّالٍ؟ فَقَالَ: "رَأَيْتْهُ فَيْلَمَانِيَا أَقْمَرَ هِجَانَا" رواه أحمد برقم 
65:* والفيلمانيّ: الضخم عظيم البنية» وهذا ما سيهيئ كثيرا من الناس 
لقبول فتنة الدجال إعظاما لهيئته - بما فيهم من شاء الله فتنته ممن ينتسب إلى 
الادبلام وؤمنة- حيت ينضون يتنهم البو أن حقيقة الالريهية سماظلة للصور: 
البشرية في شكلها وهيئتهاء وقد شدد بعضهم على تأكيد هذه الفكرة في كتاب: 
(عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن).؛ وكما قال الفوزان في 
قوله تعالى ( لما خلقث بيَديّ): "فدل على أن قوله (بيدي) تثنية يد الحقيقة كما 
بفهم هذا من المعنى اللغوي والمعروف في_الحس" (شرح لمعة الاعتقاد 
لصالح الفوزان ص5 7) 

: أي هاج واضطرب . 





إِكَ سِرَاعَاء وَفَزِعْنَا مِنْهَا وَلَمْ تَأمَنْ أن تكون شَيْطَانَة قَقالَ: 
أَخُرُونِي عَنْ تَخْلٍ بَنِسَانَ فلن عَنْ أي شأْنِهَا 3 تَسْتَخْبرُ؟ قَالَ: أسْالكة 
عَنْ تَخْلهَاء هَل يُتْمِر؟ قل قُلنَا لَهُ: نَعَمْء قَالَ: ما إِنّهُ يُوشِكُ أن لَا تقر 
قال: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةٍ الطَّبَرِيّقَ قُلْنَا: عَنْ أي شَأْنِهًا تَسْتَخْبر؟ 
قَالَ: هَل فيهًا مَاءٌ؟ قَالُوا: هِيّ كَثِيرَةُ الْمَاءِء قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ 


0 يَذْهَبَ د 0 7 عَيْنِ عه 0 عر ا 0 


3 عَم فخ كنيز الما وَأَهْلْيَ يَرْرَعُونَ مِنْ مَائهَا قَالَ: اب 


عَنْ نَبِيّ الأَميينَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: كَذْ خَرَجَ مِنْ مَكةَ وَنَرَلَ يَثِبء قَالَ: 


َقَائَلُهُ الْعَرَبْ؟ قُلْنَا: نَعَمْء قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ به؟ فَأَخْبَرْتاهُ أنْهُ كذ ظَهَرَ 
عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ قَالَ لَهُمْ: قد كَانَ ذَلِك؟ قُلنَا: نَعَمه 
قَال: أَمَا إِنّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أن يُطِيعُوه» وَإِنِي مُخْبِرُكُمْ عَنّيء إِنِي أنَا 
المَسِيحُ» وَإِنِي أوشِك أنْ يُودْنَ لي في الخرُوجء''' فَأخْرَجٍ فَأسِيرَ 


١ ٠‏ : وسيكون خروجه إذا بلغ غضبه مداه كما ورد في الحديث: "إنَّمَا 
حي عدني: (صحيح مسلم برقه: رار وان أن هذه 
ان تخت قح رومية أي الفتيكالء كحيث حار إن سر عل هع بن عد 
بْنِ أبي وَقَاصِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: " تُقَاتلونَ جَزِيرَةَ 





فِي الْأَرْضٍ فلا أدَع قَرْيَةَ إلا هَبَطْنُهَا في أَرْبَعِينَ لَبِلَةَ غَيْرَ مَكَة 
وَطَيْبَة فَهُمَا مُحَرَمَتَانِ عَلَيَ كلْتَاهُمَاه كُلَّمَا أَرَدْتُ أن أَدْخْلَ وَاحِدَةَ - 
أو وَاحِدَا - مِنْهُمَا اسْتَفبَلَنِي مَلَكَ بِيَدِهِ السَيّفك صَلْنَا يَصدُنِي عَنْهَا 
وَإِنَّ عَلَى كُلْ نَفْبِ مِنْهَا مَلَائِكَةَ يَحْرْسُونَهَاه قَالَتْ: قَالَ رَسُولْ الله 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَطَعَنَ بِمِحْصَرَتِهِ فِي المِْبَرِِ "هذه طَيِبَهُ 
هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهٍ طَيْبَةُ" - يَعْنِي الْمَدِينَة - "آلا هل كُنْتُ حَدَنتكُم 
ذَلِكَ؟" فَقَالَ النّانُ: نَعَمْ فقال: "فَِنَهُ أَعْجَبَنِي حَدِيتُ تمِيم, أَنَّهُ وَافَقَ 

أما حديث المسند ففيه: "وَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ صَّلَاةٍ 
الفَخِرِء فَيقُول لَه أَمِيرُهُم: يا رُوح اللهء تَقدّم صل قَيَقُول هذه الأمَهُ 
أمَرَاءُ بَعْضْهُمْ عَلَى بَغضٍء فَيَتَقَدَمْ أَمِيرْهُمْ فَيْصَلّيء فإِذا قَضَى 
صَلَاتَهُ» أَخَدَ عِيسَى حَرْبَتَهُ فَيَدْهَبُ نَحْوَ الدَّجَّالِ فَإِذَا رَآهُ الدّجَّال 


الْعَرَب فَيَفْتَحُهَا َيَفتَحُهَا الله لَكُم ثم تقَاتِلُونَ فار فَيَفتَحُهَا الله لَكُء ثُمَ تقَاتلُونَ الرُومَ 
يدها ا كم ُمَ تقاتُونَ الدَجَال فَيَفتَحُهُ الله لَكُمْ " قَالَ: فقَالَ جَابنَ: لا يَخْرْجُ 
الدَجّالَ حَنَّى يُفتَتَحَ الرُومُ" رواه أحمد برقم .65 ., 
5 :روه مسلم باب قصة الجساسة.؛ برقم ؟5155. 





ذَابَ كَمَا يَدُوبُ الرَصَاصُء فْيَضَعُ حَرْبَتَهُ بَيْنَ تَنْدُتِه *"", فَيَقتلَه» 


5 


١١ا/‎ 


فعيسى يقتل الدجال بحربته ليعاجله» وليّريَ المؤمنين دمّه 
في حربته ليستوثقوا من قتله» وإلا فإن عيسى لو تركه لذاب 
كالرصاص ومات من تلقاء نفسه» فيتضح من ذلك أن هذا الرجل 
الدجال ليس من الإنس !! 


ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: الك يذرل 
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَينَادِي مِنَ السّحرء فَيَقُولَ: يَا أَيّهَا النّاسْء مَا 


يَمْنَعْكُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى الْكَذَابِ الْحَبِيثِ؟ فَيَقُولُونَ: هذا رَجُْلْ 


١ءاىفورإ‎ 8: 


فمن هو الدجال؟ 


3 32 


: صدره . 
: رواه أحمد برقم ١‏ 
: رواه أحمد: مسند جابر برقم ١5955‏ 





حقيقة الدجال 





- قَالَ عَبْدُ الله بْنُْ عُمَرَ:ٍ كُنَا نُحَدَّتْ بحَجَّة الْوَدَاع: وَلَا تذري أَنَّهُ 


لْوَدَاعُ مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَمَا كَانَ في حَجَّةِ 
الْوَدَاعء خَطَّبَ رَسُولْ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ الْمَسِيحَ 
الّجالَ فَأَطْنَبَ *'' فِي ذِكْرِهٍء ثُمَّ قَالَ: " مَا بَعَثَ الله مِنْ نَبِيّ إِلّا قد 
أندْرَهُ أُمتَهُ لَقَذ أَندْرَهُ وخ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمّتَهُه وَالنَّبِيُونَ 
فكل الأنبياء أنذروا قومهم حتى نوح » مما يعني أن الدجال كان 
موجودا قبل نوح الذي هو أول الرسل إلى أهل الأرضء فحذر نوح 
قومه لأنه كان يخشى عليهم منه ولا يدرى متى يخرج» كما خشي 
نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته ولم يتيقن بداية متى يخرج: 
فقال: "إنْ يَخْرْجْ وَأَنَا فيك فَأَنَا حَحِيجُهُ دُونَكُ؛ وَإِنْ يَخْرْجٌ وَلَسْتْ 
فيكف, فَامْرُوٌ حَحِيجٌ نَفسِه"". وكونه موجودا من قبل زمن نوح 
إلى زمن آخر الأنبياء بل حتى آخر الدنيا؛ يوضح أنه معمر بعمر 


الدنيا لا يموت إلا قتلا على يد عيسى بن مريم ! 


8 :طال. 
١٠‏ : رواه أحمد برقم 517/65 
١1١١‏ رواه مسلم برقم 1717" » باب ذكر الدجال. 





قال تعالى في شأن إبليس: (قَالَ أَنْظَرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَقُونَ * 
قَالَ إِنَّكَ من الْمُنظرين)"" "أيْ تَحَمَّقَ كَوْنْكَ مِنَ الْقَرِيقٍ الَّذِينَ 
أنْظِرُوا إِلَى يَوم الْبَعْثِء أي أَنَّ الله حَلَقَ خَلَْا وقدرَ بَقَاءَهُمْ إِلَى يم 
البَعثِء فكشف لِإبِليس أنه بَعْضَ مِنْ جُمَلَةِ المُنْظَرِينَ" ”''؛ وحسب 
تفسير الخلوتي: فهو "من جملة الذين أَخرَتْ آجالهم إلى وقت النفخة 
الأولى" *''. فالمفهوم إذاً من الآية أن إبليس ليس هو المُنظرَ 
وحَدَهُء وإنما هو واحدٌ من شياطين عديدين منظَرِينَ مخلدين إلى 


آخر عمر الدنياء كأبناء إبليسء. وهذا الشيطان المارد المسلسل 


]١56١5:فارعألاا[ا:‎ 

:تفسير التحرير والتنوير » لمحمد الطاهر عاشورء الدار التونسية 
للنشرء 55/89). 

45 : تفسير روح البيان للخلوتي »)١ 51/5١‏ ط: دار الفكر » بيروت. 





روى ابن كثير عن شَهْرٌ بْنْ حَوْشَبٍ - وهو أحد كبار 
التابعين - قوله عن إبليس إنه: "كَانَ مِنَ الْجنّ فَلَمّا أَفْسَدُوا في 
الأَرَْضٍ بَعَتَ الله إِلَيْهِمْ جُندَا مِنَ الْمَلائكة فَقَتلُوهُمْ وَأَجْلَوْهُمْ إلى 
جَزَائِرٍ الْبِحَارٍ وَكَانَ إِبْلِيسسُ مِمَّنْ أُسِرَ فَأَخَدُوهُ مَعَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ 
فَكَانَ هناك" ٠١‏ . 


فقوله وكان إِبْلِيسُ مِمَّنْ أسِرَ يدل على أن غيره من الجن 
الطغاة المتمردين قد أسروا وقيدوا ونفوا إلى جزائر نائية» وما رأى 
تميمٌ وأصحابّه الدجال إلا في جزيرة نائية وصلوا إليها بعد أن لعب 


الموج شهرا بسفينتهم كما مر في الحديث ! 


قال تعالى عن سليمان عليه السلام لما سخر له الجن: 


(وَآخَرِينَ مُقَرَنِينَ في الْأَصْقاد)''' أي: "وسخرنا له شياطين آخرين 


١1١6‏ : البداية والنهاية لابن كثير باب خلق آدمء )60/١(‏ » دار إحياء التراث 
العربي ط .١188‏ 
١15‏ : [سورة ص:6 ]١‏ 





ا يبنون» ولا يغوصون» فقَرَنَهمء وأوثقهم في الأصفادء والسلاسل» 
والأغلال من الحديدء لكفّهم عن الشر والفساد " ١١"‏ 

وفي تفسير الماتريدي: (وآخرين لم يطيعوه فيما أمرهم من 
الأعمال في البناء» والغوص» وغير ذلك من الأعمال» جعلهم في 
الأصفاد - وهي الأغلال تجعل في الأعناق - ليدفع شرّهم وَسُوءَهم 
عن الخلق). 1١١8‏ 

وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِء قَالَ: "إنَّ في الْبَخْرِ 
شِيَاطِينَ مَسْجُونَة أَوتقَهَا سلَيْمَانُ يُوشِكُ أن تَخْرْجء فَتَفْرَآً علَى 
النّاسِ قُرْآنًا" 00 


قال الهرريّ موضحا: "قال عبد الله بن عَمْرو: (إنَّ في) 


جَزائر (البحر) المحيط أو في جزائر جنس البحر (شياطين) ومردةً 
من الجن وعفاريتهم (مَسُجُونة) أي: محبوسة في جزائره. (أوْنَقَها) 


: (تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» محمد الأمين 
الهرري الشافعيء دار طوق النجاة» بيروت - لبنان » ط 3٠٠١1١‏ ) 

.)15793/8( تأويلات أهل السنة للماتريديء دار الكتب العلمية » بيروت‎ : ١1١6 
دار إحياء التراث‎ )١١/١( لضعفاء والكذابين‎ ْ ١ صحيح مسلم » باب في‎ : 184 
العربي» بيروت.‎ 





أي: أَوْتّقَ تلك الشياطينَ وسَجَّنَها (سلَيمَانُ) بن داود » عليهما وعلى 
نبيّنا أفضلُ الصلاة وأزكى السلام؛ أي: سَّجِّنَ في جزائره مَنْ أَبَى 
وَامْتَنَعَ منهم من أشغاله وكَفَرَ به (يُوشكُ) بضمٌ أوله وكسر شينه؛ 
أي: يَقْرْبُ في آخر الزمان (أنْ تَخْرُجَ) مِن مَحْبسها في البحر 
وتنتشر في أنحاءٍ الأرض وآفاقِها (فتقْرَاً) تلك الشياطينُ (على 
الناس) أي: على عوام الناس وأغبيائهم شينًا ليس من القرآن 
وَيرْعْمُونَه (شْرآنَا) أي: يقولون للناس: إنه قرآن فَحُدُوهِ منا وتَمَسَّكُوا 
به وَاعمَلُوا بما فيه؛ فإنه قرآنّ أنزل على نبيّكم, فيُضِلُونهم به 
ويَفتَنُوتَهم"'"' 

ويفهم من ذلك أن تلك الشياطين موثقّة في جزرٍ مجهولة في 
البحر'"'» وأن لهم أجلاآً يطلقون فيه إذا جاء» كما لكبيرهم الدجال 


١‏ : (الكوكب الومّاج والرّوض البَهّاجٍ في شرح صحيح مسلم بن الحجاج) 
محمد الأمين بن عبد الله الأرّمي العَّأوي الهررري الشافعي ؛ دار المنهاج» 
1/1 ١1ك),‏ 

١1١‏ وني روات اطراتن من حديكت قم الذازي لما وصذرا إلى الدكان: 
"فَكُلْنَا لَهُ: مَا أنت أَيُهَا الرّجُل؟ قَال: أما خَبَرِي فقذ قَدَرْتُمْ عَلَيْه وَلَكنْ 
أَخْبِرُونِي عَنْ خَبَرِكُمْ مَا أَوْقَعَكُمْ هذه الْجَزِيرَة؟ وَهَذهِ الْجَزِيرَةُ لم وَصخ الكها 
آدَمىٌ مُنْدُ صرزث إِلَيْهَا .." (المعجم الكبير للطبراني برقم ) ومعنى ذلك 


أن الدجال لم يرَ بشراء ولم يره بشرٌ غير تميم الداري ومن كان معد والله 





أجل» فيطلقون» حتى إذا جاء أوان اجتماعهم؛ تعاضَدَتْ قُوى الشر 
بأشكال من الفتنةٍ والتخييلٍ والباطلٍ والدجل لم يسبق مثله منذ كانت 
الدنيا» وذلك بتلبيس شياطين الدنيا كلها مجتمعة» مع الدجال» مع 
إبليس؛ فتقوم دولة باطلهم التي لم تكن منذ خلق الله آدم إلى تلك 
الأيام!ء ولا ينجو من فتنتهم إلا من حفظه الله حتى إن ما يحدث 
عادة الآن من سحر وتخييل يلتبس أمره على كثير من الناس 
فيصدقونه: لا يُقارن بما يقع عند اجتماع كل أبالسة الدنياء وذلك 
مثلما ورد في الحديث: (ِيَأْمْرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ فيمًا يَرَى النَّاء 
وَيَقَثْلُ نَفْسَا ثم يُحْيِيهَا فيمَا يَرَى النّاس) """. أي رؤية تخييل 
وإيهام لا حقيقة فيهاء فمن شدة فتنتهم ودجلهم وتلبيسهم يرى النامن 


ذلك كأنه قبة .4 ! 


تعالى أعلم من أين كانت تأتيه الأخبارٌ عما سيكونُ من شأن نخل بيسان» 
وبحيرة طبرية؛ وما يكون بين العرب ونبي آخر الزمان» والأراضي التي 
سيطؤها والأراضي التي سيُمنع عنها وأوان إطلاقه! هل من شياطين كانت 
تسترق السمع في الأزمنة الغابرة حين لم تكن ترمى فيها بشهب؟ أم أنه أخبر 
بذلك ممن تولى تقييده أولا من الملائكة؟ شأنه شأن إبليس لما أخبرَ أنه من 
المنظرين» فإن الشياطين أحقر وأذل من أن يكلمهم الله بلا واسطة!. . 

5 :روه احمد برقم ١5155‏ ط: الرسالة تحقيق شعيب الأرناؤوط » ط 
"”..١‏ 





وفي الحديث: "فَيَقُولَ الدَّجَّالٌُ لِلِرَجُلِ مِنْ أهلٍ الْبَادِيَة: أَرَأَنْتَ 


إن بَعَثْت 32 بَعَنْتْ إبِلَكَ ضِخَامًا ضرُوعْهَاء عِظامًا أَسْئِمَتُهَا أَتَعْلَم ني رَبْكَ؟ 
فيقُول: نَعَمء فَتمَئْلْ لَهُ الشَيَاطِينُ على صُورَةٍ فيتَبِعَهُ ويقول: 
لِلرَجُلٍ أَرََنتَ إِنْ بَعنْتْ أبَاكَ وَابْنَكَ وَمَنْ تَعرِفُ مِن أهلك أَتَعْلَم أنّي 


و 


رَبُكَ؟ فيَقول: نَعَمْء فَتَمْثْلُ لَهُ الشَيَاطِينُ عَلَى صُوَرِهِمْ فَيَتَبعْة" '''. 


وفي الحديث أيضا: "وَتَأَتِيهِ الْمَرْأَةْ فتقول: يَا رَبْ أخيي 
ابْنِي» وَأَخِيء وَرَوْجِيء حَنَّى أَنْهَا تُعَانِقٌ شَيْطَانًا ا شَيْطَانًا 
وَبْيُونَهُمْ مَمْلُوءَةٌ شيّاطين» وَيَأتِيهِ الْأَغْرَابُء فَيَقُولُونَ: يا رَبَنَا 
أخيي لَنَا عَتَمَنَا وَإِبلَنَا فَيُعْطِيهِمْ شِيَاطِينَ أَمْثَالَ عَنَمِهمْ وَإبلِهِم 
سَوَاءَ» بالسّنْ وَالسَمَةِ عَلَى حَالٍ مَا فَارَقُوها عَلَيْهِء مُكْتئرَةَ شخماء 
يََولُونَ: لو لَمْ يَكُنْ هذا رَبََا لَمْ يُخي لَنَا مَوْتَاَا مِنَ الال وَالْعنُم" 


1١7 


5" : رواه احمد برقم /52557, 

١‏ : رواه نعيم بن حماد في الفتن برقم ١5171‏ وهذا فيمن لا يهمه ديه 
ولكن ماله من إبل وغنم وغيرهاء كما قال صلى الله عليه وسلم: "الجَفَاءُ وَعْلَظْ 
القلُوب في القَدَادِينَ عِنْدَ أُصُولٍ أَذْنَابِ الإبلِء مِنْ حَيْتْ يَطْلْعْ قَرْنَا التَيْطَانٍ 
رَبِيعَة» وَمُضَرَ" رواه البخاري برقم : لم5 





فلا فتنة في الدنيا أشدُ من ذلكء؛ كما قال صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلم: "لآنا لفِئة بَعْضِكُمْ أَخْوَفُ عِنْدِي مِنْ فِْنَِ النَجّالِ وَآَنْيَنْجُوَ 


صَغيرَةٌ وَلَا كَبيرَة - إِلَّا َنْضِعْ لفتَنَة الدَجَّلِ " *'". 


5 : مسند أحمد برقم : 5 ,»777٠0‏ وتتضع لها أي تصغر أمامها. 








عن عَبْدُ لله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال 
: بَينمَا َحْنُ حَوْلَ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ نَكدب» إِذ 
َوَلَّا: قُسْطَّنْطِينِيّةُ أو رُومِيَةُ؟ فَقَالَ رَسُول لَه صَلَّى الله عَلَيْهِ 
ويك القذوكة هِرَفل تُفْتَحُ واه 5 نا ا 


57 : مسند أحمد برقم : 55155 





أولا : فقح قسطنطينية : 


رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولَ: "لا تَدْهَبُ الذُنْيَا حَتّى تَكُون 
طَالِبِ - قال: لَبَيِْكَ يَا رَسُولَ اللِء قَالَ: "إِنَكُمْ سَتُقَاتلُونَ بَنِي الْاَصْفَنٍ 
وَيُقَاتِلُهُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» ثُمَ يَخْرْجُ إِلَيْهِمْ رُوقَةٌ 
الْمُسْلِمِينَ*"' أل الْحِجَازِ الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله لَا يَأَخُذُهُمْ 
فِي الله لَوْمَهُ لايم حَنَّى يَفْتَحَ الله عَلَيْهِمْ شُسَطَنْطِينِيَةَ ورُومِيّة 


بالتُسْبيح وَالتَكُبِيِ يهم الله حضئهاء فَيْصِيبُوا مالا عظِيما لم 
سيكو علنة قط + ىنهم يَُِونَ بالّزْسَة» م يَرْحُ ارخ فا 
أفل الإِسْلام قَذْ خَرَحَ الْمَسِيحٌ الدَّجَّالُ في بِلَادِكُم, فَيَنْقَبضُ النَّاسُ 
عَنِ الْمَالِ فَمِنْهُمُ الْآخِدُ وَمِنْهُمُ التّارِكُ؛ وَالْآَخِدُ ل وَالتَارِكُ 


7 :( بولان) وهذا الموضع قريب من التباج في طريق الحاجٌ من البصرة» 
وقال محمد بن إدريس اليمامي: بولان واد ينحدر على منفوحة باليمامة (معجم 
البلدان لياقوت الحموي) واليمامة تحديدا الآن منطقة في أرض نجد بالسعودية 
جنوب شرق العاصمة الرياض! 

:أي: خيارهم وسراتهم؛ جمع رائق. 





نَادِمْ ثُمَّ يَُولُونَ: مَنْ هذا الصّارِخ؟ وَلَا يَعْلَمُونَ مَنْ هُوَء فيَقولون: 
بعلمه» فَيَأنُونَ فَيُبْصِرِونَ قلا يَرَْنَ شَيْنَا وَيَرَْنَ النَّاسَ سَاكِتِينَ 
فيَقُولُونَ: مَا صَرَحَ الصّارِعٌ إلا إِلنَا فاغتَزِمُواء كُمّ ازدُوا فَنَخْرْجْ 
أجمعِنَا إلى لذ فإن يَكُنْ بها الْمسيخ الدَجَالَ قله حَنّى يَحْكمَ الله 
ْنَا وَبَْئَهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وَإِنْ يَكْنِ الْأخْرَى فَإِنْهَا بلَادكُم 
وَعَشَائرْكُمْ وَعَسَاكِرْكُمْ رَجَعتُمْ ليها " "١‏ . 

- عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم "عْمْرَانُ بَيْتِ الْمَفِسِ خَرَابُ يَتْربَ وَخَرَابُ 
يثْرِتَ خُرُوج الْمَلْحَمَة وَخْرُوج الْمَلْحَمَة فخ قَسَطَنْطِيِيَةَ وفنخ 
الْفَسْطَنْطِينِيَة خُرُوجٌ الدَجّالِ" '" . 


41 :أي مدينة لد بفلسطين» وتقع شمال غرب القدس . 

. 1 :المعجم الكبير للطبراني » ج ١؛ باب عمرو بن عوفء. رقم‎ ٠ 

١‏ : مسند أحمد برقم ١171١77ء‏ وسنن أبي داودء باب في أمارات الملاحم 
رقم 22555 ومعجم الطبراني الكبير رقم 51 ومستدرك الحاكم رقم 
0 

وهذا الحديث لم يذكر إلا عمران بيت المقدس دون أن يحدد على يد من يكون» 
وما أراه إلا عمرانا مدنيا وتكثيرا لسكان القدس من محتليها لا أكثرء فليس فى 
الحديث ما يؤكد أن عمران بيت المقدس سيكون على يد المسلمين وأنهم 





- عَنْ مُعَااٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
0 كد الْعظمىء وَفَنْحْ فَسْطَنْطِيِيَكَ وَخْرُوجُ الدّجَّالٍ في 

والمستتعرطن لأحداث التاريخ يعلم أن مدينة القسطنطينية 
(إسطنبول سابقا) قد تم فتحها بالفعل عام (551١م‏ - 51/ه) على 
يد القائد التركماني المسلم محمد خان المعروف بالفاتح» لكن 
المؤلفين المسلمين لكتب الملاحم ممن كتبوا بعد تاريخ الفتح 
المذكور لم يذكروا شيئا عن الفتح المنتظر للقسطنطينية التي فتحت 
بالفعل» غير غير أنهم ذكروا أنها قد تفتح مرة أخرى! ولكن فعلا: كيف 
سيفتح المسلمون مدينة إسلامية بتركيا المسلمة مرة ثانية؟ ولماذا؟ 


سيستردونها قبل أن يجوسوا خلال ديارها - مع المسيح بعدما ينزل - 
لاستئصال التهود» ومعنى ذلك أن سلطة الرهود ستطلل في تنام مائمر حتى 
تأتي أيام نهايتهم مصداقا لقوله تعالى (وَلَتَعْلْنَ عُلَُا كبيرَا)» وعمران بيت 
المقدس نهاية العلو الكبير بعد تمام سيطرتهم عليهاء فإذا عمر بهم بيت المقدس 
أشعر ذلك بأنهم قد اكتمل لهم سلطانهم؛ وإن كان ذلك على رغم أنف المسلمين 
خاصة أهل المدينة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: "إن الإيمَان لَيَأَرِرُ إِلَى 
المَدينّة كَمَا تَأَرِرُ الحَيّهَ إلى جُحْرِها" [صحيح البخاري )١١/7(‏ برقم الاماعء 
وليس للإيمان كيان إلا بالمؤمنين !. 

5" : المعجم الكبير للطبراني » ج5 برقم : ؛ 





كانت القسطنطينية معقل المسيحية الأرثوذكسية الشرقية في 
الإمبراطورية البيزنطية بكاتدرائيتها الكبرى "أيا صوفيا". وقد 
حولها المسلمون بعد الفتح إلى مسجد مع إضفاء صبغة إسلامية 
عليه تمثلت في نقوش عربية وآيات قرآنية جاورت ما تبقى من 
تصاوير لأقانيم المسيح ومريم على الجدران! مما يجسد للغرب 
المسيحي ذكرى مهينة لاستيلاء المسلمين على قلب النصرانية 
بأوروبا قديماء مما يُحرك بدوره فيهم باستمرار الدافعٌ لاسترداد 
كرامتهم ومجدهم المَكُْلُوم من أيدي المسلمين (الأتراك). 

وتمثل الدولةٌ التركية الإسلامية اليوم قوةٌ اقتصادية متنامية 
من بين القوى الاقتصادية الكبرى في العالم» ودولة صناعية متقدمة 
تقدما مكنّها من صناعة الأسلحة التي تكفيها ذاتياً دون الاعتماد كليا 
على أحد خاصة الغرب» أضف إلى ذلك أنها كدولة إسلامية 


تستمسك حكومتها بمبادئ إسلامها: فتعارضٌ سياساثها بقوة ما 


يجري من أنظمة كثير من الدول من عدوان على شعوب المسلمين 





المهضومين» وتعارضُ العدوانَ الصهيوني في فلسطين» وهذه 
الأنظمة الغاشمة ذات تحالف متين مع النظام الغربي الذي لن 
يتوانى عن نصرة حلفائه - خاصة إسرائيل ‏ إذا ما اشتد هذا العداء 
السياسي بين هؤلاء الحلفاء وبين تركياء خاصة أن تركيا تتقوى 
عسكريا واقتصاديا بسرعة» وتدعم الشعوب الإسلامية المستضعفة 
هنا وهناك؛» وهذا بدوره لا يرضي الغرب مطلقا لتهديده الدويلة 
الصهيونية من جهة؛ ولأنه لا يُرضي كبرياءها وَعْنجُهِيتها التي 
تتجبر بها على كثير من الدول من جهة أخرىء 'فالبلد الذي أثار 
المخاوف وأقضّ مضاجعَ العواصم الأوروبية لم يكن المملكة 

»؛ فقد أصبحت تركيا العدو 
اللدود للإسلاموفوبيين الساعين إلى إنقاذ الحضارة الغربية" '". 
وأمام هذه المؤشرات» وبأي تهمة - كدعم الإرهاب؛: أو السعي 
لامتلاك أسلحة محرمة دولياء أو معاداة السامية أو التعدي على 


حقوق دول الجوار في توزيع الثروات الإقليمية» أو غيرها من 


: جون فيفر: (الحرب الصليبية الثانية) » ترجمة محمد هيثم نشواتي» 
منتدى العلاقات العربية والدولية» قطر.ء ط .7١١5‏ 





التهم - قد يتم افتعال أزمة سياسية مع تركيا تتطور إلى حد التهديد 
بالتدحل” الذوتى: لمحارية الإزهاب: الإجلامئ" الذي متر عات ما 
سيتحول إلى حرب واقعة. 

ولسنا ناسين أن تركيا عضوٌ في حلف شمال الأطلنطيء ولا يمكن 
للحلف أن ينقلب على نفسه بأن يتقاتل أعضاؤه فيما بينهم» لذلك 


ربما يتم إقصاء تركيا كعضو من الحلف قبل الإقدام على غزوها. 


ركب تسيل اأركيا الاسلاقية ميق امتعالة البكنه النشيحي 
البيزنطي المتجسد في بقايا كاتدرائية أيا صوفياء فتعود إلى السيادة 
المسيحية الغربية إلى أن يأذن الله بفتحها مرة أخرىء بعد أن تكون 
منابرها قد استركت دورها في استكارة السيحية كمد الإسلام الذي 


٠. 


صار ضعيفا وينبغي عليه أن يعرف قدره أمام المسيحية الأوروبية 


القوية عسكريا ! 





انحسار الفرات عن جبل من ذهب 

من الأمارات التي وردت كعلامة على قرب قيام الساعة 
انحسار مياه نهر الفرات وانكشافها عن جبل من ذهب تقوم عليه 
حروبء كما ورد في الحديث الشريف: "يُوشِكُ الْقْرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ 
عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهبء فَإِدَا سَمِعَ به النَّامُ سَارُوا إِلَيْه فَيَقُول مَنْ 
عِنْدَهُ: لَيِنْ تَرَكْنَا انا يَأَخْدُونَ مِنْه لَيُدْهَبَنَ به كُلّه قَالَ: فَيَقتَيلُونَ 
عَلَيْه فَيْقتَلَْ مِنْ كُلَ مِانَةِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ"*"". وفي رواية: 'فَيْقَتَلَ 
مِنْ كل عَشْرَةٍ تِسْعَةٌ" ٠"‏ ومنسوب مياه نهر الفرات في تناقص 
مسكين في الستوات الأخيرة» سيب تناقكن الأمطار من جهة ومن 
جهة أخرى بسبب بناء السدود عليه حيث ينبع هذا النهر في تركيا 
عند جبال طوروسء وهذا الانحسار سيساعد بدوره في الكشف عن 
ذلك الجبل من الذهب الذي سوف يقتتل عليه الناس» ولفظ "الناس" 
في القرآن أو الحديث يقصد به البشر عموما أو غير المسلمين 
خصوصاء فهي حرب يتقاتل فيها على الدنيا أناس من دولٍ شتَّى 


م١‏ : صحيح مسلم برقم 5/515 
ه“ ١‏ : مسند أحمد برقم 5 755 و 55 ابن ماجه برقم 51 ٠5؛‏ وصحيح ابن 
حبان برقم 1135 





غير مسلمة» وليست إلا دول أوروبا المتاخمة لتركياء وذهب بعض 
الكتاب إلى أن ذلك الانحسار سيكون في العراق تحديداء رغم أن 
ذلك غير منصوص عليه في أي من الأحاديث إذ لم تؤكد الأحاديث 


أن انحسار الفرات سيكون في أرض بعينهاء سواءٌ أكانت سوريا أم 
العراق أم غيرهماء رغم أن الانحسار أول ما يبدأ يكون في دولة 
المنبع لا دولة المصبء وربما يكون ذلك الأمر من ضمن دوافع 
قتال الغرب الأوروبي لتركياء فهو من ناحية تحطيمٌ لقوة إسلامية 
متنامية أكثر من اللازم» ومن ناحية أخرى سعيّ للسيطرة على كنز 
وسلاح لا يجب أن يكون في يد المسلمين كالنفط! 





ثانيا : فتح رومية : 


رومية هي قلب حاضرة روما: هي دولة الفاتيكان» قلب 


المسيحية الكاثوليكية المتعصبة في العالم» فما شأن دويلة صغيرة 
جدا كالفاتيكان آخر الزمان بحروب كبرى تعم الشرق الأوسط بين 
أمة العرب وأمة الروم وتُهلك أغلبهم وتخرب بلدانهم ؟ 

ألق أن هذه الساز :زردحك عن لساة نينا تضلئ للد 
عليه وسلم؛ ولا أن المسلمين تحت إمرة المهدي يخوضون الملحمة 
ثم يهتمون بأمر هذه المدينة الصغيرة إلا لأنها سيكون لها الدور 


الأكبر في شحن العالم الغربي الرومي ضد الإسلام والمسلمين من 
خلال تحريض باباوات الفاتيكان المحموم وتأليبهم أمة الروم على 
المسلمين» بتلك العصبية الكاثوليكية المعهودة التي يشعلها رؤوس 
المسيحية بتلك الدويلة الثرية» تماما كما حدث في العصور الوسطى 
حينما أجج الباباوات الحقودون على الإسلام - خاصة إربان الثاني 
وإنوسنت الثالث ‏ جمرة العداء المسيحي ضد العرب المسلمين 





فأشعلت نار الحروب الصليبية في بلاد العرب لقرابة قرنين من 
الزمان !! '' . 

فما كانت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بفتح المسلمين 
لرومية إلا شفاءً لصدورهم خاصة أهل ذلك الزمان المتأخر الذين 
سيعانون أيّما معاناة من شراسة عدوان نصارى الروم الناجم عن 
التحريض البابوي البغيضء بدليل ما روي عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يكون بين 
المسلمين وبين الروم هُدنةٌ وصّلحٌ حتى يُقاتلوا معهم عَدُوَاً لهم, 
فيقاسمونهم غنائمهم, ثم إن الرومَ يغزون مع المسلمين فارسء 
فيقتلون مُقاتِلتهُم ويسبون ذراريّهمء فتقول الروم: قاسمونا الغنائم 
كما قاسمناكم. فيقاسمونهم الأموال وذراريَ الشركء فتقول الروم: 
قاسمونا ما أصبتم من ذراريكم .فيقولون: لا نقاسمكم ذراري 


19 م لاك كح ماتيا بويج اك لد واكم كل اكير‎ ١5 


اا ع اا د او امار 
مقطع مقتبس من خطاب للإمبراطور البيزنطي مانويل الثاني تكلم به بحق 
إرث محمد واصفا إياه بأنه شرير ولا إنساني, ومستشهدا بأوامره التي 
تقضي بنشر الدين بحد السيف": جون فيفر (الحرب الصليبية الثانية ص”5) 





المسلمين أبداء فيقولون: غدرتم بناء فترجع الرومٌ إلى صاحبهم 
بالقسطنطينية» فيقولون: إن العرب غدرّت بناء ونحن أكثر منهم 
عدداً وأتمُ منهم غدةً وأشد منهم قوةًء فأمِدّنا نقاتِلهُم فيقول: ما 
كنت لأغدِرٌَ بهم؛ قد كانت لهم العَلَبَةٌ في طول الدهر عليناء فيأتون 
صاحب روميّة فيخبرونه بذلك فيوجه ثمانين غاية ""', تحت كل 


غاية اثنا عشر ألفا.. " *'"'. فيتضح من ذلك الحديث أن قادة 
جيوش الروم في ذلك الزمان في جمعهم للملحمة لا يلجؤون إلى 
ملوكهم ولا رؤساء دولهم» وإنما يلجؤون هم وملوكهم ورؤساؤهم 
إلى بابا الفاتيكان (صاحب رومية) الذي ستكون كلمته أقدر من 
كلمات الساسة على توحيد دول أوروبا عسكرياً على قلب رجل 
واحدء باعتبار أن هذه حرب مقدسة على المسلمين ويجب أن يتكتل 
فيها الروم !. 

وقد يرد على الخاطر هنا تساؤل: أين ستكون أمريكا التي 
تطحن دول الإسلام انتصارا لعصبيتها وعنصريتها من غزو 
المسلمين للفاتيكان ؟!!. 


: أي راية أو عَلَّمِ, 
:الفتن برقم ١١55‏ 








تتوالى الأحداث وينزل المسيح ويؤيد الله به المؤمنين ويقتل الدجال 
ومن بقي من اليهودء إلى أن تكتسح البلادٌ شعوبُ يأجوج ومأجوج 
القيخ رويت فبهخ روايات و انتقيل افاضيصن فز غةإه وما أزى إلا 
انهو شعوب أننها اجام الجن التطر ان عير 
عا ال ال 

قال صلى الله عليه وسلم : " لا تَقُومُ َقُومُ السّاعَةُ حتّى تُقاتلُوا الكّرّكَ: 
صِغَارَ الأَغْيْنِء حُمْرَ الوجُودء دُلفت*" الأثوفء كَأَنَّ وَجُوهَهُمْ 
المَجَانُ المُطْرَقَةُ" '“'. وهم المغول» وقد مر ذلك الحدث في 
التاريخ عند فخا المسلمين لهم .بعد قضائهم على الخلافة العباسية 
في القرن السابع الهجري - الثالث عشر الميلادي -: ثم القضاء 
على غالبيتهم على يد مصر المملوكية بقيادة سيف الدين قطز في 
عين جالوتء فالترك هم الجنس المغولي أحد الأجناس البشرية 
الثلاثة: المنغولي والقوقازي والزنجيء وقد ورد فيهم قوله صلى الله 


١‏ : صحيح البخاري ؛ باب قتال الترك (61/4) برقم 141 و"المجائ" 
جمع مِجَّنَ وهو الثّرس أي الدرعء و"المُطْرّقّة" وهو اسم مفعولء أي التي تم 
طرقها بالمطرقة حتى لم يعد فيها بروز أو نتوءء وهو توضيح لشكل وجوه 
الجنس المغولي التي تكاد يكون مفلطحة عند النظر إليها من الجنب. 





عليه وسلم: "سام أبو العرب. وحام أبو الحبش. ويافث أبو 
الترك"'“'. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال:" ولد لنوح: 
سامٌ وحامٌ ويافثء فَوْلِدَ لسام: العربُ وفارس والرومٌ؛ والخيرٌ 
فيهم؛ وَوُلِدَ ليافث: يأجوجُ ومأجوجٌ والتركُ والصقالبةٌ» ولا خير 
فيهم. ووُلِدَ لحام: القبط والبربرُ والسودان" "2 وعن يأجوج 
ومأجوج قال التابعي الضحاك بن مزاحم: "هم جيل من الترك" ” '. 

فهم إذن من أبناء آدم لكن من أقلهم خيرا بالنسبة لسائر 
الناس» ولا عبرة هنا بالأحاديث المنكرة أو الموضوعة التي تذكر 
صفات غريبة لهم كأنهم ليسوا من البشرء ومن هذه الأحاديث: "إن 
يَأَخُوجَ وَمَأَجُوج مِنْ وَلَدِ آدَمَ وَلَوْ أَرْسِنُوا لَأَفْسَدُوا علَى النّاسِ 
وَإِنَّ مِنْ وَرَانِهِمْ ثَلَاَ أُمَم (تَاويل وَتَارِيسَ وَمَنْسَكَ)" “*' » وهناك 


.5156 برقم‎ )3١/5( مسند الشاميين للطبراني‎ ١ 

5 : مسند البزار (5 55/١‏ ١؟)‏ برقم ./857٠١‏ 

5 : موسوعة التفسير بالمأتورء )180/1١(‏ » مركز الدراسات والمعلومات 
القرآنية» جدة» ط/ا١١7,‏ 

١55‏ : رواه الطيالسي برقم ١57ؤ341,‏ وقال عنه الحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية (؟71/5١):‏ "حديث غريب جد وإسناده ضعيف وفيه نكارة شديدة". 








أحاديث أخرى كذلك لا يصح ما فيها كالمروي عَنْ حُدَيْفَةَ رضي 
الله عنه أنه قال: سَأَلْتُ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ يَأْجُوجَ 
وَمَأَجُوجَ فَقَالَ: "إنه كل أمة أربع مِنّة أَلْف أُمّةِ لا يَمُوتْ الرَجُلْ 
الملاخ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله صِفْهُمْ آنا كال: هُمْ كلاكَةُ أَصْنَافٍ صِنْفٌ 


مِنْهُمْ أَمْتَالُ الأززء قُلْتُ: مَا هُوَ الأززُ؟ قَالَ: شَجَرَةٌ الصَّنُوبَرٍ شَجَرَةٌ 


ولمزيد من التوضيح أقول: أسماء هذه الأمم التلاثة المذكورة في هذه الرواية: 
(تاويل وَتَارِيسَ وَمَنْسَكَ) ما هي في الحقيقة إلا تصحيف لثلاثة أسماء وردت 
في التوراة كوصف لقبائل يأجوج ومأجوج وهي: (توبال وروش وماشك)؛ 
كما ورد في سفر حزقيال: (يَا ابْنَ آدَمَ اجِعَل وَجْهَكَ عَلَى جُوج» أَرْض مَاجُوجَ 
رَئيسِ رُوش مَاشك وَتُوبَالَ) [حزقيال9”: ]١‏ وهي كما تقول قواميس الكتاب 
المقدس الأسماء القديمة للمدن الحالية: تبولسك وروسيا وموسكو. حيث إن 
عقيدة أهل الكتاب أن روسيا - جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا هي أمم 
يأجوج ومأجوجء إراجع: "النبوءة والسياسة" جريس هالسلء» ترجمة محمد 
السماك ص١‏ 4» دار الشروق /٠٠٠١”‏ مما يدل أيضا على أن كثيرا من أمثال 
هذه الرواية هي من الإسرائيليات التي تسللت إلى الثقافة الإسلامية بل والسنة 
النبوية عن طريق بعض أهل الكتاب مثل كعب الأحبار وغيره؛ فقد روى 
الإمامُ مسلمٌ قال: "حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» حدثنا مروان 
الدمشقي عن الليث بن سعد حدثني بكير بن الأشج قال: قال لنا بسر بن سعيد: 
اتقوا الله وتحفظوا من الحديثء فوالله لقد رأيتّنا ُجالس أبا هريرة رضي الله 
عنه؛ فيُحَدثُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ويحدثنا عن كعبء ثم يقوم» 
فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
كعب وحديث كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"! (التمييزء لمسلم بن 
الحجاج؛ دار ابن الجوزي للنشر والتوزيعء المملكة العربية السعودية ص55) 





بالشام طول الشّجَرَةٍ عِشْرُونَ ومِنة ذِرَاعِ فِي السَّمَاءِء وَصِنْفٌ 
مِنْهُمْ عرضه وطوله سواء: عشرون ومائة ذرَاع في السَّمَاءء قال 
رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسِلّم: هُمُ الْذِينَ لا يوم لهم الْجَبَلُ ولا 


ان 


حَدِيدٌ وَصِنْف مِنْهُمْ يَفْتَرِئُ شن أَحَدْهُمْ أَذْنَهُ وَيَلَتَحِفُ بالأَخْرَى .. 


ورك فى الحدية الفيحيع عنه صلى الله علية ومسل" ... فد 
155 


يَأتى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قوم قَذ عَصَمَهُمُ الله مِنْهُ فيَمْسَحُ عَنْ 
وَجُوهِهمْ وَيُحَدَتْهُمْ بدَرَجَاتِهِمْ فى الْجَنّة فَبَيْنَمَا هُوَ كَدَيِكَ إن أفكى 


لله إلى عِيسّى: إِنَى قد أَخْرَجْتْ عِبَادَا لِى لا يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ 
6 2 1 0 1 لغ د ا بد د ان 5 
فحَرَّرْ عِبَادِي إلى الطورء وَيَبْعَتْ الله يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ وَهمْ مِنْ كل 


حَدَبِ يَنْسِلُونَ ..." '6'. وقد تكرر وصفهم في عدة أحاديث بأنهم 


:١ 6‏ : رواه نعيم والداني في السنن الواردة في الفتن » وقال عنه ابن عدي في 
الكامل: "هَذهِ الأَحَادِيثُ أسَانِيدهَا مَعَ غَيْر هَذَا مِمًا لَمْ أَذْكْرْهُ لِمُحَمّدِ بْنِ إِسْحَاقَ 
الْعْكَاشِيٌ كُلّهَا مَتَاكِيرٌ مَوْضُوعَةٌ" [الكامل في ضعفاء الرجال (4/17"”)] 

5 :أي من الدجال. 

37 : صحيح مسلم / باب ذكر الدجال برقم : 725١‏ » وسنن ابن ماجة / باب 
فتنة الدجال برقم 5٠1/5‏ / ومستدرك الحاكم باب الفتن برقم 75٠١7‏ 





(لا يدان لأحد بقتالهم) أي لا قدرة لأحد ولا طاقة له بمواجهتهم, إذ 


إنهم أمهر شعوب الأرض وأشرسها في فنون القتال!! وهم يأكلون 
اليوم - من شراسة طباعهم - ما يجدون من حيوانات وثعابين 
وكلاب وقطط وضفادع وحشرات في مطاعمهم وفنادقهم دون أن 
تكون هناك مجاعة؛ فكيف بهم في سنوات الجدب؟! فهم حينئذٍ 
سينقَضُون بمئات الملايين من دول آسيا على بلاد العرب - أو قل 
الشرق الأوسط -» وقد يكون سبب ذلك ظهور الخيرات وبركات 
الأرض ببلاد العرب بعد نزول المسيح وحصول الرخاء كما تبين 
الأحاديث» وحينئذ: لا يستثنون أحدا من القتلء ولا شيئا من الأكل! 
إلى أن يأذن الله بهلاكهم؛ ثم يقبض المؤمنون ويبقى شرار الناس 
إلى ما شاء اللهء ثم على الدنيا الفناء. 








إن خروج الدجال يسبقه بقليل ظهور الإمام المهديء» وهو 
آخر الخلفاء العدول من هذه الأمة» وهو قرشي من ذرية نبينا صلى 
الله عليه وسلم؛ وهو "المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على 
ممر الأعصارء وأنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل 
البيت النبوي» يؤيد الدين» ويظهر العدل» ويتبعه المسلمون» 
ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي"”''2. وهذا 
المهدي يبعثه الله غوثا لعباده في زمن يعْمّهم فيه الظلم والقهرء 
ويُسِتّذلَ فيه الدينُ وأهله» حتى تخبو فيه شعائر الإسلام واحدةٌ إثر 
واحدة» ويّحال بين المؤمن وبين إقامتها جهرا من شدة القهرء حتى 
يأتي أوان تخلو فيه دارٌ الإيمان ‏ المدينةٌ المنورةٌ ‏ من أهلها.! 

عن عوف بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: "أما والله يا أهل المدينة؛ لَتَدَعْنّهَا مُدَلَلَةَ أربعين 
عامآ للعوّافي". قلنا: الله ورسوله أعلم. ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "أتدرُون ما العوافي؟". قالوا: لا. قال: "الطين 


:العّرف الوردي في أخبار المهدي للحافظ جلال الدين السيوطي ص”؟» 
دار الكتب العلمية, بيروت . 





والسباغ":14. وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْه أنّ رَسُولَ الله 
صَلّى الله عََيْهِ وَسَلَمَ قال: "لَتُثْركَنَّ اْمَدِينَةُ عَلَى أَخسّن مَا كَانَتْ 
حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبُ وَالذَنبُ فَيَغْدِي'*' عَلَى سَوَارِي الْمَسْجِدِء أو علَى 
المِنْبَرِ" » فَقَلُوا: يَا رَسُولَ الل قَلِمَنْ تَكُونْ القَمَارُ دَلِكَ الرّمَانَ؟ قَالَ: 
"لِلْعَوَافِي: الطَّيْرٍ وَالسّبَاع""*'؛ وعلى عموم الأمة كلها قال صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلُم "يَنْزلُ بِأُمَّتِي فِي آخِر الزَّمَانِ بَلَاءْ شَدِيدٌ من 
سُلْطَانِهمْ لم يُسْمَعْ بَلَاء أشّدُ مله حَنّى تضيق عَنْهُمْ لض 

الرَحْبَةُ وَحَنََى يُمْلَاَ الرَضُْ جَوْرًا وَظُلْمَاه لا يَجِدُ الْمُوْمِنُ مَلْجَا 


+ 


يَلْتَجىُ إِلَيْه مِنَ الظلمء فيَبْعَتُ الله عَنَّ وَجَلَ رَجُلّا مِنْ عِنْرَتِي فَيَمْلَا 


الْأَرَْض قَسْطًا وَعَدْلّاء كَمَا مُلِنَتْ ظَلْمَا وَجَوْرًا ..." الحديث””*' . 


48 : مسند أحمد برقم 731//53(75515): وصحيح ابن حبان برقم: 
الات والطبراني في الكبير برقم 260/114 والمستدرك برقم | ليث 
ومثله عند مسلم برقم للحم 

:أي يبول . 

.)7177/١( صحيح ابن حبان برقم 57177», وتاريخ المدينة لابن شبة‎ : ١ 
)5١17/4( 855748 مستدرك الحاكم برقم‎ : 5 





وأرى أن صاحب إتحاف الجماعة قد تحرج من إيراد سبب 
خلو المدينة من أهلها رغم استقصائه للأحاديث والروايات حول 
ذلك الأمر؛ وهو ما بينه أبو هْرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ حينما قَالَ: 
"لَيَخْرْجَنَ أَهْل الْمَدِيئَةَ مِنَ الْمَدِينَة خَيْرَ مَا كَانَتْء نِصْفا زَهْوَاء 
وَنِصْفَا رُطَبَا. قيل: مَنْ يُخْرِجهُمْ مِنْهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ كَالَ: أُمَرَاءْ 
السّوء" ”' !. وذلك في زمن لا يستطيع فيه المؤمن من شدة ما هو 
فيه من قهر أن ينكر منكرا يراه أو يستمسك بدينه علانيةً! كما قال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: " يَأَتِي عَلَى النّسِ رَمَانٌ: 
الْمُوْمِنُ فيه أَدَلُ مِنَ الأَمَة أَكْيِسْهُمْ “* الَّذِي يَرُوعٌ بدِينْه رَوَغَانَ 
التََّاِبِ"**'» وكما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: " كَيْف أَنْتُمْ 
إدَا الْقَرَجْتُمْ عنْ دِينِكُمْ انْفِرَاج الْمَرْأَةِ عَنْ قُبْلِهَا لا تَمْنَعُ مَنْ يَأَتِيهَا 
؟" فَقَالَ رَجُلَ: قبّحَ الَّهُ الْعَاجَِ قَالَ: "بَل فُبَّحْتَ أَنْتَ" **'! فيبعث 


63 : تاريخ المدينة لابن شبة (المتوفى: 757؟ه) (١//ا؟)‏ 

5 :أي أعقلهم 

5 : الزهد لأبي داود (ص ».)١77‏ دار المشكاةء» ط ١157‏ م 

» والفتن لنعيم بن حماد برقم .6٠١‏ 

65 : مستدرك الحاكم )5٠57/5(‏ برقم 851١7/‏ »؛ والسنن الواردة فى الفتر' 
ر بركم و ردة في 

.١ 4١ للداني (؟/0٠05) برقم‎ 





الله تعالى المهدي. ويحيي به الملة» وينجي به عباده من الكرب 
والذلة. 


عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: "ويح هذه الأمة من ملوكِ جبابرةٍ» كيف يقتلون 
ويُخِيفون المطيعين. إلا من أظهر طاعتّهم, فالمؤمن التقيَ 
يُصانعهم بلسانه ويقوّمهم بقلبه؛ فإذا أراد الله أن يُعيدَ الإسلام 
عزيزاً: قصّمَ كل جبارٍ عنيدء وهو القادرٌ على ما يشاءٌ أن يُصلحَ 
أمة بعد فسادهاء يا حذيفة لو لم يَبْقَ من الدنيا إلا يومٌ واحد لطَوّلَ 
الله ذلك اليوة» حتى يَملِكَ رجل من أهل بيتي. تجري الملاحمُ على 
يديه» ويَظهَرٌ الإسلامُ » لا يُخلفُ وعدّه وهو سريعٌ الحساب" "*' 


: رواه أبو نعيم الأصفهاني في (الأربعون حديثا في المهدي) ص 7١‏ 
حديث رقم 278 (وفي جزء آدم بن أبي إياس عبد الرحمن من الأجزاء 
الحديثية) » الناشر: مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع 
الشبكة الإسلامية » الطبعة: الأولى» ل 





عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "يُحبس الرومٌُ على وال من عَنْرَتِي. اسمّة يُوَاطيمُ اسمي 
فيُقبلون بمكان يقال له "الغماق" فيقتتلون: فيُقتلُ من المسلمين 
الثلث أو نحو ذلكء ثم يقتتلُونَ يوماً آخرّ فيُقتل من المسلمين نحؤ 
ذلك ثم يقتتلون اليومَ الثالت فيكون على الرُوم؛ فلا يَزالون حتى 
يَفتخوا القسطنطينية» فبينما هم يقتسمون فيها بالأثرسة إِذْ أتاهم 
صارخ: إِنَّ الدجالَ قد خلفكُم في ذَرَارِيكم ." **'. وروي عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبشركم 
بالمهديء يُبِعَثُ في أمتي على اختلاف من الناسٍ وزلازل؛ فيّملاً 
الأرض قسطاً وعدلا كما مَلِنَتَ جَوْراً وظلمآء يَرضَى عنه ساكنُ 
السماء وساكنٌ الأرضء يَقْسِمْ المال صِحَاحاً فقال له رجل: ما 
صحاحا؟ قال: بالسّويّة بين الناسء ويملا الله قلوت أمة محمدٍ 
صلى الله عليه و سلم غنىّ ويَسَعْهُم عدلنه... " **", وقد بينت 
الأحاديث أنه لن يظهر إلا بعد بحث مُضن عنه لأجل المبايعة 
بالخلافة لقيادة الأمة بعدما اضطربت أحوالهاء ولن تتسنى للمهدي 


: كنز العمال برقم 55555 
81 مسند أحمد برقم ١١755‏ . 





تلك الخلافة ولا توحيد الأمة إلا بعد اضطراب سلطان حكام العرب 
وتكالبهم على السلطان» مما يخلق فجوة بينهم وبين شعوبهمء تزداد 
اتساعا حتى تكون الشعوب في وادٍ من الفقر والقهرء وحكامهم في 
واد من الاستئثار بالدنياء حيث ستهيئٌ تلك الظروفٌ الشعوب لتقبُّلٍ 
فكرة من يَنصَلِحُ حالهم على يديه؛ وذلك هو ما بثّرَ به صلى الله 
عليه وس حيخ قال:" تون اللي فيكم ها نفتاء الله أن تكو كه 
يَرْفَعْهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمّ تكُونُ خِلاقَة عَلَى مِنْهَاج النْبْوَةِ 
َتَكُونُ مَا شاءَ اللَّهُ أنْ تَكُونَ كُمَّ يَرْفْعْهَا إذَّا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا كم 
تكُونْ ملا عاضًا فيكُونْ مَا شَاءَ الله أن يَُونَ َم يَرْفهَا دا شَاء 
أَنْ يَرْفَعَهَا كُمَ تكُونٌ ملْكَا جَبْرِيَةَ فُتَُونُ مَا شَاءًَ الله أن تكُون ثُمَ 
تزفغها ِذّا شاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمّ تكون خِلَافَة عَلَى مِنْهَاجٍ النُبْوَة" 
'' وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: "إن هذا الأمرَ بدأ 
رحمة ونبوةً ثم يكونُ رحمة وخلافة» ثم كائِْنٌ مُلكاً عضوضاً'''. 


717945 : ومسند البزار ج5 برقم‎ » 1847١ : مسند أحمد برقم‎ : ٠ 

١‏ : عضوضا: "أي يصيب الرعية فيه عسف وظلمء كأنهم يعضون فيه 
عضا. والعضوض من أبنية المبالغة". (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير)» المكتبة العلمية» بيروت: 57/9 7. 





ثم كائن عَتُوَاً وجَبْرِيَةَ””', وفساداً في الأرضء يستحِلُون الحريز 
والفروج والخمورًء ويُرزقون على ذلك ويُنصرون حتى يَلْقَوا الله 
عزّ وجل" '. وسيكون آخر الأقطار اضطرابا: في قلب بلاد 
الإسلام بأرض الحرمين فضلا من الله على عباده وصونا لحرمه 
وزواره وحفظا لركن من أركان الإسلام» وإيذانا بظهور المهديء 
وإليه الإشارة في الحديث: "يَكُونُ اختِلآفت عِنْدَ مَْتِ خَلِيقة فَيَخْرْجْ 
رَجُلَ مِنْ أَفلٍ الْمَدِيئَة هاربًا إِلَى مَكَةَ فَيَييهِ نَامن مِنْ أَهلِ مَكَةَ 
فِيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارِ فَيْبَايعُونَهُ بَيْنَ الرُكْنِ وَالْمَقَام .. 
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57 : جبرية أي جبروت» وفي الحديث: (" ثم يكون مُلكُ وجبروت "أي 
عَنُوَ وقهر. يقال: جبارٌ بِيّنُ الجبرية والجبروت). المرجع السابق: 7375/١‏ . 
5 : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » باب لواحق الإمارة من الإكمال 
ج 5 برقم : ١51١١‏ » وأبو داود الطيالسي )١185/١(‏ برقم 775 » ومسند أبي 
يعلى )١7177/7(‏ برقم 8077» والبيهقي في السنن الكبرى برقم »١5770‏ والسنن 
الواردة في الفتن للداني برقم 5؟51. 

5 : سنن أبي داود : ج 5 برقم : 4784» ومصنف عبد الرازق» باب 
المهدي ج ١١‏ برقم 70759» ومسند أحمد برقم : ١757375ء‏ ومعجم الطبراني 
الكبير ج١7‏ برقم ١‏ » وصحيح ابن حبان ج5١‏ برقم : /051/ا1 . 





عن آَم سَلْمَة رضي اللدبعنها قالث: - بَيْنَما وموك الله .ختلى اللاعانه 
وَسََمَ مُضْطَجِعًا فِي بَئْتِي إِذ الحتَرَ جَالِسَا وَهُوَ يَسْتَرْجِعُ فقلّت: بأبي 
أَنْتَ وَأمّيء ما شَأنُكَ يَا رَسُولَ الله تَسْتَرْجِعْ؟ قال: "جَيْئْنَ مِنْ أَمْتِي 
يَجِينُونَ مِنْ قبَلِ الشام, يَوْمُونَ الْبَيْتَ لِرَجُْلٍ يَمْنَعْهُ الله مِنْهُم حَتّى 


,م ه5١‏ 


إذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ مِنْ ذِي الْخُلَيْفة حُسِف بهم 


وليست هناك خلافة الآن ولكن الأقرب لهذا الوصف هو 
من يحكم قلب بلاد الإسلام لكونهم بقية من يحكمون بشرع الله 
ويقيمون بعض حدوده. فإذا توفي بعض ملوكهم قد يصير نزاع 
على الملك وخلاف بين الرعية ما بين مؤيدين ومعارضين !. 

وقد بينت السّئة كما مر أن النظم الجبرية الاستبدادية زائلة 
منقضية وذلك بعد صراع بينها وبين شعوبها حتى تصير الشعوب 
بلا حكام عُدولٍ ولا استقرار» وستظل الشعوب رافضة لكل حكامها 


5 : مسند أحمد ج 47 » برقم /511571. وهذا عندي يوضح أن حدود أرض 
الله الحرام ليست من بوابة دخول مكة التي كتب عليها (حد الحرم) » بل إن 
حرمة هذه الأرض تبدأ بمجرد مغادرة ذي الحليفة ميقات أهل الشمال الذي لا 
يجاوزونه إلا محرمين عند قصد دخول مكة - للحج أو العمرة ‏ اعتبارا 
لحرمتهاء والذي سيُخسف فيه بمن تعدى حرمته حينئذ قاصدا دخول الحرم 
بالسلاح للقتال ! 





لأنهم لا يرون منهم ما يرجونه من تمام العدل» وتصبح الحالة 
الفوضوية هذه غالبة على بلاد العرب إلى أن يخرج من قلب أرض 
العرب - بعد أن كانت تتحاشاه - من يقودها جميعا تحت إمرته. 
ويملأ الأرض عدلا بعدما غرقت في الظلم والفسادء فهذه الفوضى 
التي نراها في زماننا هذا هي التدبير والتنظيم الإلهيّ الذي يُمهّد به 
للمهدي .! 


ورحم الله صفيّ الدين الحَلّي حين قال: 


في فسادٍ الأحوالٍ لله سر والتبامن في غايّة الإيضاح 


فيقول الجهال: قد فسد الأمز وذاكَ الفَسادُ عينُ الصّلاح 


وفي غمرة الفوضى العربية الشرق أوسطية ستكون الظروف 
مواتية لإسرائيل» فيتم القضاء على كثيرٍ من الفلسطينيين» وطردٍ 
من بقي منهم من أرضهمء وسط انشغالٍ العرب بأحوالهم الداخلية» 
حتى تحقق إسرائيل لنفسها ما تحلم به من عودة مملكة إسرائيل 
التوراتية الكبرى» ويتم ما قدره الله ويّحال بين المسلمين وبين 





مسجدهم الأقصى بعد عمران بيت المقدس باليهود استكمالا لعلوهم 
الكبير» حتى يأذن الله بفتح المسجد ثانية. 

أما هذا الخليفة الأخير فسيكون الباحثون عنه من العلماء 
المعظمين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلمء إذ إنهم يعرفونه 
بصفاته وملامحه كما وردت في الأحاديث'' '. وذلك خلافا لمن 
يضطهدون ذرية نبيهم ظانين أن أحدهم (المهدي) ينافسهم ليسلبهم 
سلطانهم؛ وضلال هؤلاء عقوبة لهم على اضطهادهم آل بيت نبينا 
صلى الله عليه وسلم حيث قال: " إِنّي قد تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَحَدْتُمْ 


به أن تَضِلُوا بَعْدِيء التََّلَيْنء وَأَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَر كِتَابُ الله 


١كا/وو‎ 


حَبْلَ مَمْدُودَ مِنَ السّمَاءِ إِلَى الأزْضء وَعِْرَتِي آهل بَيتِي .. 


5 : كحديث: : "الْمَهدىٌ متى أَجِلى الْجَبْهة أَقتى الأنف يملأ الأَرَضَ قمنطًا 
وَعَدَلاً كما مُلتث جَورًا وَظُلَمَا يَْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ" (سنن أبي داود برقم 47819) 
وفي رواية "ليبعثن الله من عترتي رجلا أفرق الثنايا » أجلى الجبهة ٠‏ يملا 
الأرض عدلا » ويفيض المال فيضا" (عقد الدرر في أخبار المنتظر /1) 
ليوسف بن يحيى بن علي بن عبد العزيز المقدسي السلمي الشافعي (المتوفى: 
بعد /55ه) وهو من أوفى الكتب عن المهدي. 

7 : مسند أحمد برقم »١١551١‏ وسنن الترمذي برقم 7177؟» والمعجم 


الصغير للطبراني برقم 177١؟.‏ 





فما خلفوه في ذريته بخير رغم وصيته بهم لما قال: 
"فَانْظرُوا كَيْف تَخْلْفُونِي فِيهمَا" *' » ورغم قول الله تعالى : (قُنْ 
لا أَسَألَكُمْ عَلَيْهِ أَخْرًا إِلّا الْمَوَدَةَ في الْقُرْبَى) *". 

ولن يسعى هؤلاء العلماء وسائر المسلمين لمبايعة المهدي 
لأجل تولى أمر المسلمين وحكمهم بالعدل في بلد ماء بل لحكم كل 
المسلمين في بلدان الشرق الأوسطء خاصة جزيرة العربء؛ هذا من 
جانب» ومن جانب آخر للتعجيل بالالتفاف حول من يوحد العرب 
والمسلمين انتقاما من الروم الذين أهلكوا الكثير من أهل الإسلام؛ 
واستعدادا للملحمة التي جمع لها الروم قبل ظهور المهدي وعلى 
وشك أن تقع !. 


١18‏ : معجم الطبراني الكبير برقم 5 ٠.‏ .» ومستدرك الحاكم برقم كلاهة, 
9 : [الشورى: ]١١‏ 








- قال صلى الله عليه وسلم: "سَيْصَالِحُكُمْ الوم صَلْحًا آمِنا. 
ثم تغونَ_أَنُْمْ وَهُمْ عَدْوَا فَننْصَرُونَ وَتَسَلَمُونَ وَتَغْنَمُونَ ثم 
تَنْصَرِفُونَ فَتَنْزْلُونَ بِمَرْجٍ ذي ثُلُولٍ فَيَرْفُعْ رَجُلَ مِنَ النَّصْرَانيّة 


١ا/‎ 


لَه فَيَدْقَهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَعْضَبْ الرُومْ وَيَجْمَعُونَ لِلْمَلْحَمَة ". '"', وفي 


رواية: "تَصْطَلِحُونَ أنْتُمْ وَالرُومُ صَلْحَا آمِنَا عَشرَ سِنِينَء ثُمَ 
يَعْدِرُونَكُمْ في السّنّة الثَالِئّةَ أو الْخَامِسَة فَيَنْزِلُ فِي ذَلِكَ الصّلح 


جَيْشَ مِنْكُمْ في مَدِينَتِهِمْ اثْمَّ تغزونَ مَعَهُمْ عَدُوَا مِنْ وَرَائِهُمْ 
فيَرْجِعُونَ سَالِمِينَ غَانِمِينَ حَنّى نَنْزِلُوا في مَرْج ذِي ثُلولء فَيَقول 


فيَتَدَاوَلُونَهَا بَيْنَهُمَا وَالصَّلِيبُ مِنْهُمْ غَيْرُ بَعِيدٍ فَيَقُومْ صَاحِبْكُمْ إِلَى 
وَيَنْهَضُونَ إِلَّى سِلاحِهم فَيَهْزِمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ تِلْكَ الْعِصَابَةَ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ فلا يَنْجُو مِنْهُمْ مِخْمَرْ فَيَرْجِعُونَ إِلَى مَلِكْهِمْ فَيَقُونُونَ: 


2١19159١ باب مهادنة الأئمة ج 1 برقم‎ ٠ السنن الكبرى للبيهقي‎ : ٠ 
وسنن ابن ماجة باب الملاحم‎ » ١1559 ومصنف ابن أبي شيبة ج 5 برقم‎ 


ج"» رقم : 041 





قَدْ كَقَيْنَا حَرْب الْعَرَبِ وَبَأْسَهُم فَيَجْمَعُونَ لَكُمْ قَذْرَ حَمْلٍ الْمَرْأَة 
تِسْعَةً أَشهرء ثُمَّ يُفبلُونَ إِلَيِكُمْ تخت تَمَانِينَ غَايَةَ تخت كُلّ غَايَةِ انا 


وهذه الحرب الكبرى التي سيهلك فيها كثير من الخلق 
سيكون دافعها كما تبين الانتقاة من المسلمين» وسينتج عنها دمار 
وخراب عظيم بعد تحالف أمتي الروم والعرب ضد عدو مشترك 
بلغ من القوة أنه استدعى تكتل العرب والروم معا !! 

واختلفت تأويلات المتأولين حول هذا العدوء بين قائلين بأنه 
الشيعة ومن يحالفهم من الشيوعيين (إما الروس وإما الصينء» 
وكلاهما شيوعي» وهم من أعداء الرأسمالية الغربية) وهذا رأي 
مرجوح لأن حرب فارس ذكرت بشكل مستقل في حديث آخرء 
وقائلين بأنه تركيا التي يبارزها الروم العداء على خلفية أنها امتداد 
للدولة العثمانية السنية التي حاربتهم مئات السنين وفرضت فيها 
عليهم الجزية» وسلبتهم (القسطنطينية) عاصمة الإمبراطورية 
١‏ :الآحاد والمثاني : لأبي بكر الشيباني» تحقيق : د. باسم فيصل أحمد 


الجوابرة الناشر : دار الراية - الرياض الطبعة : الأولى » ١51١١‏ ها- 
014١‏ 
6. 





البيزنطية التاريخية» ومازالت تهيمن عليهاء بل وأعادت فتح 
كاتدرائيتها السابقة: مسجد أيا صوفيا للصلاة مؤخرا! فضلا عن أن 
تركيا تعمل على التقارب المتزايد بينها وبين روسيا - التابعة 
للكنيسة الأرثوذكسية - التي هي عدو لدود لدول حلف الناتو 


الأوروبية ‏ التابعة للكنيسة الكاثوليكية ‏ التي تمقت هذا التقارب من 
الناحية العسكرية» مع نظرتها لروسيا على أنها عدوها التوراتيَ 
المتمثل في يأجوج ومأجوج كما أسلفنا من قبل. 


3 3 3 








يتضح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الفترة التي 
تسبق المهدي ستّملا الدنيا فيها بالظلم والجور الشامل؛ والعَسْف 
والقهر العام» وستضج فيها الأمة إلى الله بالدعاء؛ إلا أنهم لا 
يستجاب لهم حين يقولون: اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا 
من بينهم سالمين» وهم مضطجعون متراخونء وإلا لما شرع الله 
الجهاد! (وَلَوْلَا دَفْعْ الله النّسن بَعْضَهُمْ بتغض لَفَسَدَت الأض)"" 
فلابد أن يقوم بعضهم بفرض الكفاية هذاء ومقاومة ذلك الجور قدر 
استطاعتهم, فإذا استنفدوا طاقتهم وقدرتهم في الجهاد ولم يقصرواء 
ثم لم ينتصروا لضعفهم؛ جاءهم العون من الله الذي لا يخلف وعده: 
(وَلَيَنْصْرَنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرْهُ)”"", وهذه ملامح الفترة التي ستسبق 
مجيء المهدي؛ حيث ستكون قلة تقاوم طغيانا هنا وعدوانا هناك؛ 


وإلى ذلك أشارت جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: 


دفن قمر إن كافيق الششيم تقارقةه بثو عبقت اكد 
ل اكه ا "لا يَرَالُ مِنْ أَمَّتِي أَمّهَ قَائِمَةُ بأَمْر الله 


] ١ : البقرة‎ [ : ١ 
] ١ الحج:‎ [ : ١ 





لآ يَضْرهُمْ مَنْ خَدْلَهُم وَلآ مَنْ خَالَفِهُمْ حَنَى يَأْتِيَهُمْ أمْرُ الله وَهُمْ 
عَلَى ذَلِكَ" قَالَ عْمَيْرٌ: فَقَالَ مَالِكُ بْنْ يُخَامِرَ: قَالَ مُعَاذ: وَهُمْ 


١/5 + 
. بالشام‎ 


- وعَنْ عَبْد الله بْنِ حَوَالَك أنّ رَسُولَ اللَهِ صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ قَالَ: " سَيَكُونُ جُنْدَ بالشّام» وَجُنْدَ باليَمَنِ" . فَقَالَ رَجُْلَ: فَخِرْ 
ِي يَا رَسُولَ الله دا كان ذَلِكَ فَقَالَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 


فليْْحق بيَمَنِه وَلْيَسْقٍ مِنْ عُدْرِهء فَإِنّ الله قد تَكفْلَ لي بالثمّام 


وَأَهلِه" *"". 


- وفي مسند البزار عَن أبي الدَّرْدَاءِء رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ 
النَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلم قَال: إِنّكُمْ سَتُجَنَدُونَ أَجْنَادَاه جُْدَا 
بالشام؛ وَمِصْرَء وَالْعِرَاقِء وَالْيَمَنِء قَالُوا: فَخِرْ لَنَا يَا رَسول اللهِ. 


4 : صحيح البخاري برقم .757٠‏ 
١/6‏ : مسند أحمد برقم ك5 





قَالَ: عَلَيْكُمْ بالشّام» فَالُوا: إِنَا أَصْحَابُْ مَاشِيَةِ ولآ نْطِيقٌ الثنّامَ قَال: 


- وعَنْ عَبْد اللَهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَرْءٍ الزَّبَيدِيْ رَضِيّ الله عَنْهُ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "يَخْرْجٌُ نَامِنْ مِنَ 
ا م2 وكدد م ال« اع ار نى, لالا١‏ 
المشرق فيَوَطنونَّ لِلْمَهْدِي سلطانه" 2 . 


- وغنه صلى. الله ليه :وسلم أنه قال: "ثم كَخْرْج مِن 
خُرَاسَانَ أَخْرَى سَوْدَاء"" قَلَانِسُهُمْ'"' سُودٌ وَتيَابْهُمْ بيضء عَلَى 
يَهَزِمُونَ أَصحَابَ السُفيَانِيَ حَنّى يَنْزِلَ بَيْتَ الْمَفِسِء يُوَطَئُ للْمَهْدِيَ 


7 : البحر الزخارء مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة )79/٠١(‏ برقم 
14 »ء ومسند الشاميين للطبراني مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ط 2١985‏ 
)١57/5(‏ برقم .77١1/‏ 

7 : مسند البزار برقم 715؟: وسنن ابن ماجه برقم .5١08/‏ 

:أي راية أخرى سوداء 

17 : جمع قلنسوة » وهي ما يوضع على الرأس كالعمامة. 

.59 5 الفتن لنعيم بن حماد. برقم‎ : ٠ 





وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ » عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلّى الله 
عليه وسلم قال: "لا تَرَالُ طَانِفَة مِنْ أُمَّتِي يقاتلون على أبواب بيت 
المقدس وما حولها وعلى أبواب أنطاكية وما حولها وعلى أبواب 
دمشق وما حولها وعلى أبواب الطالقان وما حولها ظاهرين على 
الحق لا يبالون من خذلهم ولا من يضرهم حتى يخرج لهم الله 
كَنْرَهُ من الطالقان فيحيي به دينه كما أميت من قبل" '” . 

فمن هذه الأحاديث يتبين أن هناك جندا يقاتلون قبيل المهدي 
لكن لا يستقر الأمر بظفر على أيديهم قبل المهدي»ء ومن صفة 
بعضهم لبسهم الأبيض وعمائمهم السوداء!ء وفي الحديث الأخير 
تصريح بأن أكثر وأقوى هؤلاء المقاتلين الذين يعز الله بهم دينه هم 


,»)؟5/١( تاريخ دمشق لابن عساكر (ت الاده).ء دار الفكر‎ : ١ 
وفضائل الشام ودمشقء لابن شجاع الربعي (ت444:ه) مطبوعات المجمع‎ 
21 العلمي العربي بدمشق » تحفيق صلاح الدين المنجدء ص١7 برقم‎ 
وتخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للالباني ص57 برقم 2707 مكتبة‎ 
المعارف» الرياضء المملكة العربية السعودية.‎ 





من الطالقان'*': وهي مدينة شمال كابّل عاصمة أفغانستان قرب 
الحدود الطاجيكية !. 


7 وتكتب في الأصل (تالقان) لكن العربية تميل إلى تفخيم الحروف 
المرققة غالبا في نطق الكلمات الأعجمية» كما في حرف التاء هنا في اللغة 
الأوردية حيث ينقلب مع التفخيم طاءء مثلما جعلت (طازة) بدلا من (تَازِه) أي 
جديدء و(طبنجة) بدلا من (تبانجه) أي مسدسء و(طوبجي) بدلا من (توبجي) 
أي مدفعجي؛ و(طلمبه) بدلا من (تلمبه) أي مضخة» .... إلخ. 





زمن خروج المهدي 





عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبيبء قَالَ: سَمِغْتُ أبَا أَمَامَهَ يَقُولُ: قَالَ 
رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم: "سَتكُون بَْنَكُمْ وَبَيِنَ الرُوم أَْبَغ 
هدَنِء تَقُومُ الرَّابعةُ عَلَى يَدِ رَجُلِ مِنْ آل هِرَفْل تَدُومَ سَبْعَ سِنِينَ", 
ََالَ لَّهُ رَجْلَ مِن عَبْدٍ القيِسِ يقال لَه (الْمُسْتَوْرِدُ بْنْ جَيْلَانَ) يَا 
رَسُولَ اللَهِ مَنْ ِمَامُ النّْسِ يَوْمَيذِ؟ قال: "مِنْ وَلَدِ ابْن أَرْبَعينَ سَئة 
كَأَنّ وَجْهَهُ كَؤكَبٌ دري في حَدَهِ الْأَئِمَنَ خَالَ أَسْوَدُء عَلَيْهِ عَبَاءَتَان 

وقال صلى الله عليه وسلم: "هْوَ رَجُلَْ مِنْ وَلَّدِي كأنه مِنْ 
رجَالٍ بَنِي إِسْرَائيل» عَلَيِْهِ عَبَاءَتَان قَطَوَائَيَتَانِ كَأنَّ وَجْهَهُ الْكَوْكَبُ 


الذرّيٌ.." 184 


وقال أيضا :" إنّا أَهْل بَيْتِ اخْثَارَ اللّهُ لَنَا الْآخِرَةَ عَلَى الدَّنْيه وَإِنَّ 
آهل بَيْتِي سَيَْقونَ بَعدِي بَلَاءَ» وَتَشْرِيدَاء وَتَطَرِيداء حَتّى يَأتِيَ قوم 
مِنْ قبَلٍ الْمَشرق مَعَهُمْ رَايَاتٌ سُودٌء فَيَسْأَلُونَ الْخَيْنَ فَلَا يُعَْطَوْنَهُ 


١/7‏ : مسند الشاميين للطبراني» مؤسسة الرسالة ٠١/7١‏ 5) برقم وال 
5 : السنن الواردة في الفتن للداني .)١٠١/85/6١‏ 





فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُونَء فَيُعْطَونَ ما سَألواء فَلَا يَقْبَلُونَهُ حَتّى 
َدْفْعُوهَا إلى رَجُلِ مِنْ أخل بَتِي فيَملوهَا قنطاء و 
فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَليََتِهِمْ وَلَو حَبْوَا عَلَى التّلْمِ ١‏ 

وعَنْ أبي أَسْمَاءَ الرّحَبِي فخ كربق قل قا رك اله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: "يَقتَتِلْ عِنْدَ كَنْزِكُمْ تَلَاتةٌ كُلْهُمْ ابْنُ خَلِيقَة؛ ثُمَ 
لا يِصِيرُ إلى واجد مِنْهذء كم طلم الات المنُوذ من قبل الم 
فَيَقتُلُوتَكُمْ قََلّا لم يُقتلهُ قَوْمْ" - ثُمَّ ذَكَرَ سَيْنَا لا أخفظة فَقَالَ - فَإِدَا 
رَأَيْثْمُوهُ فَبَايعُوهُ وَلَو حَبْوَا عأ لج فإِنَهُ خَلِيقَة اله الْمَهْدِيُ ا 

فورود قوله صلى الله عليه وسلم "ولو حبوا على الثلج" في 
عدة روايات يدلل على أن ظهور المهدي وبيعته ستكون في فصل 
الشتاء» وكونه أيضا يلبس عباءتين قطوانيتين"”' في مكة المعروفة 
بجوها الحار معظم أيام السنة يؤكد أن وجدانه وبيعته في أيام 


5 : سنن ابن ماجه برقم 5٠/87‏ » والفتن برقم 845 » والمعجم الأوسط 
للطبراني برقم 55535, وسنن الداني برقم 2555 /551. 

كا : سنن ابن ماجه برقم (85/٠5)؛‏ ومستدرك الحاكم برقم (65575). 

67 : القطوانية: البيضاء الصغيرة. (غريب الحديث لابن الجوزى ١‏ 
القَطَوانِيّةُ: عباءة بيضاء » قصيرة الخَمْلِ. (لسان العرب .)١189/١5‏ 





الشتاء!» وكما تبين من بعض الأحاديث السالفة؛ فإن ظهوره وبيعتّه 
ستكون بعدّ مذبحة مِنَى عقِبَ انتهاءٍ موسم الحج في أوائلٍ شهرٍ 
المحرم! ولكي نحسِبَ ورودّ موسم الحج القادم في أيام الشتاء لابد 
أن نتذكرَ أنّ السنةً الهجرية تتقدمُ على السنة الميلادية أحدّ عشرَ 
يوماً كل عام؛ فإذا حَسّبنا من الآن ذلك الفارق وجدنا أنه لكي يَرِدَ 
موسمٌُ الحج في شهور الشتاءٍ سيكونُ ذلك الموسمٌ متكرّراً في 
الأعوام ما بين :١555‏ ١55١هجرياء‏ الموافقّ لشتاءٍ الأعوام ما 
بين 7075: ١5"3‏ اميلادياء وإن لم يخرج المهدي في تلك الفترة 
فسيخرج في أيام الحج التي ستكون في موسم الشتاء التاليء ولكي 
يتكرر ورود أيام الحج في الشتاء مرة أخرى سيكون ذلك بعد دورة 
زمانية قدرها حوالي "'"سنة ميلادية! فإن لم يظهر في الموسم 
الشتاء الأول للحج» فسيكون في تاليه ! 


ومن طريف ما يذكر هنا أننا إذا قرأنا قوله تعالى: (فَإِذًا 
جَاءَ وَعْدْ الآخرّة لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الممنجد كَمَا دَخَلُوهْ 





وَل مَرَة وَلِيْتبَرُوا مَا عَلَوْا تثبيرَا) *”'؛ وعددنا موضعها في القرآن 
وجدنا هذه الآية رقم 7١75‏ من أول المصحف!. 


0 الإسراء:‎ [ ٠: 8 





حرب إيران 


ورد في حديث عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يكون بين المسلمين وبين الروم 
إن الروم يغزون مع المسلمين فارس فيقتلون مقاتلتهم ويسبون 
ذراريهم" *'*', فالنص صريح هنا أن هناك حربا سيشترك فيها 
الروم والعرب ضد عدو مشترك قبل اشتراكهم في غزو إيران» 
وغالب ظني أن العدو الأول هو دولة تركيا التي يتم شحن الشعوب 
العربية والأوروبية ضدها حاليا إعلاميا . 


4 : الفتن لنعيم بن حماد برقم ١١57‏ . وفيه أيضا برقم 55 : حدثنا ابن 
إدريس عن أبيه عن جده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " أول الناس هلاكا فارسء ثم العرب على أثرهم ", 
ورواه البزار في مسنده برقم : (1557) » ولفظه: "إن أول الناس هلاكا 
فارسء وعلى إثرهم العرب ". 





لماذا الحرب مح إيران ؟ 


إن العداوة بين الغرب وإيران قد تكون طبيعية» لكن 
الغريب هو تنامي الدوافع لاتحاد العرب والروم ضد إيران . 


فالقوة العسكرية الإيرانية متزايدة متسارعة: والرفض الغربي لنمو 
إيران متواصل لو كان فيه تهديد لإسرائيل» والعداوة الإيرانية 
الشيعية لدول الخليج والعرب السنة والمعاونة على سفك دمائهم 


مستمرة في أكثر من بلدء كل ذلك قد يشعل جذوة الحرب بين إيران 


والعرب» خاصة أن اضطراب الأنظمة العربية قد فرغ المنطقة من 
قوة إقليمية كبرى» أو حتى قُوَى إقليمية متحدة تحقق نوعا من 
التوازن» مما يفسح المجال للفرس لاستعراض القوة ومحاولة بسط 
السيطرة: ماديا بمحاولة الهيمنة على الخليج (الفارسي) والعراق 
والشام واليمن» وعقديا بنشر المذهب الشيعي ومحاربة المسلمين 
السنة» وسيؤدي ذلك بدوره إلى الصدام مع العرب الذين سيكونون 
في موكب الموجة الغربية الضاربة» سواء أكان حلف شمال 





الأطلنطي أو الأمم المتحدة أو غيرهما هو المظلة التي يتجمع الكل 
تحتها ثم يقتحم العرب نار تلك الحرب هم وقادة العمليات الغربيون. 


هذا ولا يجب أن تغفل أنّ من أهم مناطق تماس الصراع 
حاليا سورياء ففيها الاحتكاك المباشر بين قوى الشيعة العلوية 
المقاومة السنية وما يجثم على أرضها من قوات غربية أمريكية: 
الإيراني له لاتحاد القيادتين في المذهب. فضلا عن أن سقوط 


سوريا يعني تهديدا أكيدا لأمن إيران مما سيدفعها لحماية النظام 
الشيعي بسوريا إلى أبعد الحدود» خاصة أن هناك اتفاقيةٌ دفاع 
مشتركِ بين سوريا من جهة وروسيا وإيران من جهة أخرى!ء 
ولمساندة الجانب الشيوعي الروسي بشكل أساسي» وذلك لحماية 
المصالح الروسية؛ والوقوف ضد المد الغربي الأمريكي الذي أثر 
سلبيا على اقتصاد روسيا ومشاريعها ومصالحها مع أفغانستان بعد 
الغزو الأمريكي لهاء ثم مع العراق بعد غزو أمريكا لهاء ثم الآن 





سوريا! وهذا ما لن يقبله الروس ولا الإيرانيون. ومن يعلم ما قد 
الع باق التوي: تمن على أ ريطن سبوزيا | 


فبإزاء الشحن الحثيث الغربي للعرب من أجل مقاومة 
الخطر العسكري الإيراني» والسعي الخليجي لمقاومة خطر إيران 
العسكري بحجة تهديدها لتجارة النفط في الخليج» ودعمها لأتباعها 
المزعزعين لاستقرار دول الخليج» وتوسعها في نشر المذهب 
الشيعي؛ قد تشتعل شرارة عدوان ضد بلاد فارسء» ولو حدث ذلك 
سيكون ضرر الرد الإيراني على الدويلات المضيفة للقوى الغربية 
كبيراء لأن ذلك الرد العسكري الإيراني الهائل لن ينتقي البؤر 
العسكرية الغربية في الخليج بدقة بقدر ما سيصيب مدن الخليج 
بشكل عام» وهذا بالطبع سيدفعهم إلى توحيد رأيهم مع رأي الغرب 
في القضاء على إيران. 


لحل : وهذا يذكرنا بقول النَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: «إِذا الْتَقَْ فثْنَةٌ منَ 
المغربء وَأُخْرَى من الْمشرقء فَالْتَقَوَا بِبَطن الشّام فَبَطْنْ الْأَرْض يَوْمَئِذْ خَيْرٌ 
مِنْ ظَهْرِهَام الفتن لنعيم بن حماد 57/١(‏ ؟) رقم ١١‏ 086 





- وأيا كان السيناريو : فكل ما في الآفاق القريبة ينذر بقرب 
تأويل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم» فحرب إيران الوشيكة 
وما قبلها هي ما يهيّئ ويمهد لظهور المهدي. ونحن على أبواب 
الحربء فمتي تشتعل ؟ فلنترصّد الأحداث» وإن غدا لناظره قريب . 





تمهيد : 
أولى الآيات: طلوع الشمس من المغرب : 


الرجم في القرآن : 


الرجم عند أهل الكتاب : 


الأرض الموعودة بالهلاك 
عاد الثانية ٠‏ 

آثار الرجم : 

ترتيب الآيات : 

المسيخ الدجال : 


أحاديث ابن صياد 





أحاديث تميم الداري: 


حقيقة الدجال : 

فتح قسطنطينية ورومية: 

مكانة القسطنطينية : 

انحسار الفرات : 

فتح رومية : 

يأجوج ومأجوج : 

خروج المهدي المنتظر : 
مقدمات خروج المهدي : 

زمن خروج المهدي : 

حرب إيران : 


الفهرس : 
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المؤلف 





